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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

03أخبار سوريا

حوار خاص 

 مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي:

نحن ضد أي انفصال

هل يذهب الشرع بسوريا
 إلى المعسكر الغربي

"حدائق حلب" تشرح خطتها 
لتأهيل "متنفس" المدينة 

 اتهامات بالإهمال 
في مستشفى

"الجرجانية" بالزبداني 

الحلو وأوسو.. 
مفاجأة دراما رمضان 2026

05أخبار سوريا

06شؤون محلية

09شؤون محلية

20 ثقافة وفن

23رياضة

شـهدت السـنوات الأخيرة توجـه عـدد من الشـباب السـوريين 
المتابـعين لكـرة القـدم العالميـة نحـو منصـة رقميـة مرتبطـة 
بالـدوري الإنجليـزي الممتاز، تُعُرف باسـم "الفانتـازي" كمصدر 

والتفاعل. للترفيـه 
مع كل موسـم جديـد للـدوري الإنجليـزي الممتاز، يزداد نشـاط 
اللاعـبين السـوريين، سـواء عبر مجموعـات على الإنترنـت أو 

مـن خلال "دوريـات" محليـة صغيرة.
اللعبـة تتيـح للشـباب اختبـار مهاراتهـم في اختيـار الفـرق 
وتحليـل المباريـات ومنافسـة الأصدقـاء، كما تشـهد مشـاركة 
ملحوظـة مـن الفتيات، مـا يعكس اتسـاع رقعـة التفاعـل.....

18

شباب سوريون 
يهربون من الفراغ 

إلى "الفانتازي"

 الذهب..
سوق راكدة 

وأدوات قديمة 
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ملف خاص  

تعرفة الكهرباء الجديدة
كابوس الفاتورة يلاحق السوريين

الدوري الممتاز 
ينتظر صيغته 

للموسم المقبل
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أخبار سوريا أخبار سوريا

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حاجة لحبيب ورئيس بعثة الاتحاد بدمشق ميخائيل أونماخت - 17 كانون الثاني 2025 )رئاسة الجمهورية السورية/تلجرام( 

عنب بلدي  - وسيم العدوي

مـع سـقوط النظام السـوري في كانون الأول 2024، سـارع الاتحـاد الأوروبي إلى الترحيـب بهذا التحول السـياسي، معتبرًاً 
إيـاه خطـوة نحـو تحقيـق تطلعات الشـعب السـوري للحريـة والعدالـة، وفي الأسـابيع الأولى مـن العام الحالي، نشـطت 
حركـة الوفـود الأوروبيـة، وأعـادت دول أوروبيـة، مثـل ألمانيا وفرنسـا، فتح سـفاراتها في دمشـق بعـد إغلاق دام أكثر من 

عقـد، في مـؤشر واضـح على رغبـة الاتحاد في إعـادة بنـاء العلاقات الدبلوماسـية مع سـوريا.
على الصعيـد المالي والإنسـاني، أعلـن الاتحـاد الأوروبي، في آذار الماضي، تخصيـص مبلـغ 2.5 مليـار يـورو لدعـم سـوريا 
خلال عامـي 2025 و2026، ويشـمل هـذا الدعـم عملية الانتقال السـياسي، وتعزيز التعـافي الاجتماعي والاقتصـادي، وتلبية 
الاحتياجـات الإنسـانية داخل سـوريا وفي الـدول المجاورة التي تسـتضيف اللاجئين السـوريين، مثـل الأردن ولبنـان والعراق 

وتركيا.
جـاء هـذا الإعلان خلال مؤتممر "بروكسـل" التاسـع الـذي انعقـد تحـت عنـوان "الوقـوف مـع سـوريا"، وأكـد فيـه الاتحاد 
الأوروبي التزامـه بدعـم عملية انتقال شـاملة وسـلمية بقيادة سـورية، ثم كثّّف الاتحاد مـن لقاءاته مع الحكومة السـورية 
الانتقالية، لمناقشـة مسـتقبل سـوريا، مع التركيز على ضمانـات أمنية، وإصلاحات سياسـية، واحترام حقوق الإنسـان، وكل 

ذلـك يعكـس حـرص الاتحـاد الأوروبي على أن تكون سـوريا شريكًًا مسـتقرًًا في المنطقـة، دون أن تتكـرر أخطاء الماضي.

رئيـس بعثـة الاتحـاد الأوروبي في سـوريا، ميخائيـل أونماخـت، تحـدث في مقابلـة خاصة مـع عنب بلدي حـول عدد مـن القضايا 
المتعلقـة بممدى اسـتعداد الاتحـاد الأوروبي للمسـاهمة في إعادة إعمار سـوريا، وحجم وشـكل هذه المسـاهمة، إضافة إلى مـا قدمه من 
دعـم منـذ بداية العـام الحالي، وتقييـم الاتحاد للتغيرات السياسـية بعـد زوال النظـام، وإمكانية ممارسـة دور أكثر فاعليـة، إلى جانب 

أولويـات البعثـة الأوروبيـة في دعم العملية السياسـية، بما يشـمل تأسـيس الأحزاب والعدالـة الانتقالية والتشـاركية.
كما ركـز السـفير الأوروبي أونماخـت على مسـائل تقييم الاتحـاد الأوروبي للواقـع في مناطق مثل السـويداء والسـاحل ودرعا، وموقفه 
مـن التـدخلات الإسرائيليـة في الجنوب، إضافـة إلى السياسـات الأوروبية تجـاه مناطق شمال شرقي سـوريا، واتفاق 10 مـن آذار بين 
الحكومـة و"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، فضلًاا عن رؤيتـه لعمل منظمات المجتمع المدني والرسـائل الموجهة للشـعب السـوري 

في هـذه المرحلة.
وفيما يلي نص المقابلة:  

"إعادة بناء سوريا مسؤولية جماعية"
مدمّّـر  اقتصـاد  مـن  سـوريا  تعـاني   •
وبنيـة تحتيـة متهالكـة، وهنـاك حديـث 
عـن حاجة الـبلاد لما يزيـد على 216 مليار 
دولار لإعـادة الإعمار، وفـق تقديرات البنك 
الـدولي. هـل سيسـهم الاتحـاد الأوروبي 
المسـاهمة  في خطـة الإعمار، ومـا حجـم 
المتوقعـة وشـكلها؟ ومـاذا قـدم الاتحـاد 

)منـذ بدايـة العـام الحـالي( مـن دعم؟
أونماخـت: قـرأت هـذه الدراسـة للبنـك 
الـدولي، وينبغـي ألا ننتظـر حتـى تتوفر 
هـذه الأموال لإعـادة إعمار سـوريا، ولكن 
يجـب تـوفير المعلومـات وقواعـد البيانات 
المرحلـة  في  للإعمار  الاحتياجـات  حـول 

. لية لحا ا
للمسـاهمة  يخطـط  الأوروبي  الاتحـاد 
تكـن  لم  الجهـود  وهـذه  فعـال،  بشـكل 
منـذ بدايـة العام الحـالي فقط، بـل كانت 
موجـودة قبل ذلك عبر المجتمع السـوري.
لـكل  كـبيرة  وظيفـة  البنـاء  إعـادة 
الـدني  والمجتمـع  والحكومـة  السـوريين 
ا من  والاقتصـاد، ولكـن أظن بعـد 14 عاًمً
ـا  الثـورة في سـوريا، وأكثر مـن 50 عاًمً
مـن النظـام الدكتاتـوري، تحتاج سـوريا 
ليـس فقط إلى المسـاعدات، بـل إلى الدعم 
والاسـتثمارات من الخـارج وأصدقائها في 
العـالم، والاتحـاد الأوروبي جاهـز لذلك.
وسـبق أن عقـد مؤتممر في بروكسـل في 
الأوروبي  الاتحـاد  وقـرر  الماضي،  آذار 
داخـل سـوريا  للسـوريين  دعـم  تقديـم 
و500  ملياريـن  مـن  بـأكثر  وخارجهـا 
مليـون يـورو لـكل الإجـراءات، متضمنة 
الإنسـانية  والمسـاعدات  البنـاء  إعـادة 
والتعـاون في قطاعات الصحـة والتعليم.
الاتحـاد  في  لدينـا  قويـة  رغبـة  هنـاك 
السـلطات  مـع  بالاتصـال  الأوروبي 
السـورية بشـأن كيفيـة تقديم هـذا الدعم 
مـن الجهـات الأوروبية والـدول الأعضاء.
إن تحديـد الأولويـات هـو قرار السـلطات 
جيـدة  معرفـة  على  لأنهـا  السـورية 
بالأوضـاع في سـوريا، ثـم يتم التنسـيق 

الأوروبي. الجانـب  مـع 

ا، وقد زرت  الدمار في سـوريا كـبير جـًدً
الكـثير مـن الـدن والمناطـق في الغوطة 
نحتـاج  أننـا  الواضـح  ومـن  الشرقيـة، 
جيـدة  ومشـاريع  قويـة  مسـاعدات  إلى 
وتنسـيق بين أصدقاء سـوريا والسلطات 
السـورية لمعرفة الاحتياجـات والأولويات 
مـن قبـل الحكومة السـورية، ومـا الذي 
يحتـاج إليـه النـاس في سـوريا، وليـس 
وحماة  حمـص  فهنـاك  فقـط،  الغوطـة 

والسـاحل.
في  المشـكلات  مـن  ـا  عاًمً  14 أن  أعتقـد 
ا  جـًدً صعبـة  بأوضـاع  تسـببت  سـوريا 
في  يحكـم  مـن  لـكل  كـبيرة  وتحديـات 
ونحـن  الانتقاليـة،  والسـلطات  سـوريا 

ذلـك. في  بمسـاعدتهم  نرغـب 

"لا ازدهار اقتصادي 
دون استقرار أمني" 

• هـل تعـتبرون أن جميـع العقبـات التي 
ا دون قيـام الاتحـاد  كانـت تحـول سـابًقً
الأوروبي بممارسـة دوره بقوة في سوريا 
قـد زالـت بعـد زوال نظـام الأسـد؟ ومـا 

التغيير؟ تقييمكـم لهـذا 
ا  أونماخـت: إن إسـقاط النظـام كان أمـًرً
، بـل هـو مـن أفضـل مـا مـر في  مـهمًاا
ـا مـن النظام  التاريـخ السـوري. 50 عاًمً

تكفـي. الدكتاتـوري 
معـه  ترحـل  ولم  الأسـد،  رحـل  ولكـن 
الناحيـة  مـن  والتحديـات  المشـكلات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة، ومـن الناحيـة 
الاسـتثمارية نحتـاج إلى إجـراءات في كل 

القطاعـات.
مـن  كان  الأوروبي  الاتحـاد  وهكـذا، 
البدايـة، مـن أول أيـام إسـقاط النظـام، 
الجديـدة. السـلطات  مسـاعدة  يحـاول 
ـا، رفـع العقوبـات من قبـل الاتحاد  وطبًعً
هـذا  لأن  مهمـة،  خطـوة  ل  مثـ� الأوروبي 
مكّّـن الاقتصـاد السـوري مـن الحصول 
على بعـض الطاقـة والحيويـة، ولكن ذلك 

كافًيًا. يكـن  لم 
ـا قـرار الولايـات المتحـدة  ثـم رأينـا لاحق�
برفـع بعض العقوبـات، وحتـى الآن نحن 

نحتـاج إلى إنهـاء كامـل للعقوبـات على 
سـوريا، باسـتثناء العقوبات الفردية ضد 

المجـرمين، وخاصـة النظام السـابق.
وهـذا لا يكفـي، فنحن نحتـاج في الاتحاد 
إيجابي�ـا،  ا  دوًرً نلعـب  أن  إلى  الأوروبي 
الخليـج  ودول  المجـاورة  الـدول  وكذلـك 
وتركيـا والولايـات المتحـدة لدعم سـوريا 
الجديـدة، كي يكـون الانتقـال السـياسي 

. ا جًحً نا
وهـذه هـي الإرادة الأوروبيـة: أن تسـاعد 
المسـاعدات  وتقديـم  العقوبـات  برفـع 

الاقتصـادي. والتعـاون  الإنسـانية 
مـن  أكثر  ا،  سـابًقً قلتـم  كما  ولكـن 
200 مليـار دولار نحتـاج لإعـادة بنـاء 
سـوريا، ولا أحـد يسـتطيع تقديـم هذا 
مسـاعدة  إلى  نحتـاج  ولذلـك  المبلـغ، 
جميع السـوريين والسـوريات في ذلك، 
أصدقـاء  وكل  والداخـل،  الخـارج  مـن 
سـوريا، وهـذا لا يمكن أن يتـم بين يوم 

. ليلة و
نحـن حالي�ـا في فترة انتقالية يتـم خلالها 
ا، وهنـاك حكومة  بنـاء المؤسسـات مجـدًدً
انتقاليـة، وأصبحـت لـدى سـوريا قـوى 
تشريعيـة تـبشر بتشـكيل بـرلمان جديـد 
ا أساسـًيًا في بنـاء  يمكـن أن يلعـب دوًرً

لدولة. ا
متفائـل بمسـتقبل سـوريا، وسنرى  أنـا 
تطـورات إيجابيـة، وخاصـة أعتقـد أننـا 
القـوانين،  بعـض  إصلاح  إلى  نحتـاج 
ودون جـذب اسـتثمارات مـن الخـارج لن 
نرى ازدهـار الاقتصـاد السـوري. ولذلك 
نحتـاج إلى الانفتـاح وإلى قاعـدة قانونية 
ثابتـة واسـتقرار أمنـي، وهذا مـن أهداف 
السـوري،  والشـعب  الحاليـة  الحكومـة 
وهـذا يحتـاج إلى وقـت وتفاؤل مـن الكل 
وروح إيجابيـة لحـل المشـكلات الموجودة 

الجميع. مـن 

 500 منظمة مجتمع مدني في "يوم 
الحوار"

• هـل مـن أفـكار واضحـة أو تغـيير في 
التوجهـات خلال فعاليـات المؤتممر الـذي 

في  بدمشـق  الأوروبي  الاتحـاد  ينظمـه 
15 مـن تشريـن الثـاني الحـالي؟ ومـاذا 
عـن "يـوم الحـوار" مـع المجتمـع الـدني 

السـوري؟
المجتمـع  مـع  الحـوار  يـوم  أونماخـت: 
ا أساسـًيًا من  الـدني السـوري كان جـزًءً
مؤتمرات "بروكسـل" منـذ بداياتها، وكان 
والمجتمـع  الأوروبي  الاتحـاد  بين  لقـاء 

الـدني السـوري.
ـا، الاتحـاد الأوروبي في ذلك الوقت  وطبًعً
كان يعمـل مـع المجتمـع الـدني، ولكنه لم 
يكـن يعمـل مع نظام الأسـد البائـد، حيث 

الحكومة. ضـد  كنا 
وفي مؤتممر "بروكسـل" التاسـع، كنا مع 
الحكومـة السـورية، وكنـا ننسـق الجهود 
ـا للوصـول إلى حلـول لكل المشـكلات  مًعً

الموجودة في سـوريا.
يـوم الحـوار بـدأ بفكـرة، وتـم بالاتفـاق 
بين كل قـوى المجتمـع الـدني والحكومـة 
السـورية والاتحـاد الأوروبي لإطلاق هذا 
ـا، لأنه  اليـوم في دمشـق أو سـوريا عموًمً
ا اللقاء مـع المجتمع  لم يكـن ممكن�ـا سـابًقً

السـوري. المدني 
في  بدمشـق  مـرة  لأول  سـيحدث  وهـذا 
منـذ  الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   15
إطلاق مؤتممر "بروكسـل" لدعم الشـعب 

السـوري.
وستشـارك في المؤتممر نحـو 500 منظمة 
المجتمـع  ومؤسسـات  حكوميـة  غير 
ـا الحكومـة جـزء أسـاسي  الـدني، وطبًعً
في  مشـاركة  كانـت  وهـي  الحـوار،  مـن 
"بروكسـل 9". وسـيتم إجـراء محادثـات 
جديـدة  بأفـكار  والخـروج  الجميـع  بين 

سـوريا. لمسـتقبل 
في  أساسـًيًا  كان  الـدني  المجتمـع  دور 
الــ14 سـنة الماضيـة، وكان صوتـه مهمًاا 

سـوريا. في 
ولم تكـن الحكومة السـابقة تمثل الصوت 
الحقيقـي للسـوريين، ولم تكـن تمثلهـم، 
الشـعب،  فتمثـل  الحاليـة  الحكومـة  أمـا 
مـن  أصـوات  إلى  ـا  أيًضً نحتـاج  ولكننـا 
المشـاركة  قيـم  لتعزيـز  الـدني  المجتمـع 

وحريـة التعـبير لـكل الأفراد في سـوريا، 
بين  ومناقشـات  صراحـة  بـكل  والحـوار 
كل الأطـراف لأهـم الأسـئلة التـي تواجـه 

المجتمـع السـوري في هـذا الوقـت.

"منظمات المجتمع المدني ركيزة 
التقدم"

في  الأوروبي  الاتحـاد  سيشـارك  هـل   •
الـدني  المجتمـع  منـظمات  مـع  الحـوار 
المنـظمات  بين هـذه  الحـوار  أم سيرعـى 

السـورية؟ والحكومـة 
أونماخـت: دورنا لـن يكون أساسـًيًا في 
الحوار، بل سـيكون أساسـًيًا في التنسـيق 
مـع الحكومـة، وتقديـم المسـاعدة الماليـة 
لـن  الحـل  ولكـن  المؤتممر.  هـذا  لإقامـة 
ا، أعتقد أن لدى السـوريين  يكون أوروبيـ�
وأن  التفـكير،  على  القـدرة  والسـوريات 

يواجهـوا التحديـات الموجـودة.
ومـن المهم بالنسـبة لنا أن يشـارك الجميع 
في سـوريا وخارجها، من المنـظمات التي 
مـا زالـت في الخـارج وترغـب في العودة 
نكـون  أن  ليـس  ودورنـا  سـوريا،  إلى 
ا  أن نكـون عـاملًاا مسـاعًدً وسـيًطًا، بـل 

بشـكل عـام في سـوريا الجديـدة.

• مـا تقييمكم لواقـع عمل هـذه المنظمات 
ودورها المسـتقبلي؟

الـدول  مجتمعـات  في  أونماخـت: 
الأوروبيـة، هنـاك دور أسـاسي لمنظمات 
لا  لوحدهـا  الدولـة  لأن  الـدني،  المجتمـع 
تسـتطيع أن تعطي أجوبة لكل المشـكلات، 
نحتـاج إلى المسـاعدة والعمـل الـخيري، 
والمؤسسـات الخيرية، ومؤسسـات المجتمع 

الـدني لتحقيـق التقـدم.
الحـملات  بعـض  سـوريا  في  شـاهدنا 
لجمع المال للمسـاعدة في إقامة مشـاريع 
بالمحافظـات أو في مـدن معينـة، وهـذا 
في  الـدني  المجتمـع  دور  على  دليـل 
هـذا البلـد، فالمواطنـون والمواطنـات في 
سـوريا يشـاركون في بنـاء الثقـة وبناء 
الدولـة الجديـدة في سـوريا، وهـذا أمر 

. جميل

أولويات الاتحاد الأوروبي في المرحلة 
الانتقالية

• ما أولويـات بعثة الاتحـاد الأوروبي في 
المرحلـة الانتقاليـة التي تمر بها سـوريا؟ 

وخطـة العمل في الأشـهر المقبلة؟
أونماخـت: في الماضي، لم نكـن نعمـل 
ضدهـا،  بـل  السـورية،  الحكومـة  مـع 
ا  باسـتثناء المسـاعدات الإنسـانية، وحاليـ�
والشـعب  الحكومـة  مـع  العمـل  نريـد 
معـهما،  العلاقـات  وتعزيـز  السـوري 
وهـذا مـن أولوياتنـا في الأشـهر المقبلة، 
ولدينـا برامـج لمسـاعدة سـوريا، وهـذا 

القـرار متخـذ مـن جانبنـا.
ا نريد تغـيير نظام عملنا السـابق،  وحاليـ�
العـادي  العمـل  نظـام  إلى  والعـودة 
الموجـود في كل العـالم، فـإذا أردنا تأمين 
تعـاون اقتصـادي أو اسـتثماري في بلـد 
مـا، فهـذا يتـم مـن خلال تبـادل الأفكار 
مـع السـلطات في هـذا البلد قبـل أي قرار 

بتقديـم المسـاعدات.
الخارجيـة  ووزارة  الحكومـة  مـع  بدأنـا 
السـورية والوزارات الأخـرى ليكون لدينا 
فهم للأولويـات والتحديـات، لمعرفة كيفية 

المسـاعدة. تقديم 
التنسـيق مـع الـدول المانحـة أمـر مهـم 
ا، وهـذا مـا بدأنـا بـه بالتعـاون مـع  جـًدً
الحكومـة والسـلطات السـورية والمجتمع 
الـدني، وهـذا مـن أولوياتنـا في الأشـهر 

. لمقبلة ا

• هـل يمكـن أن يتضـح بشـكل أكبر دور 
الـدول المانحـة بالمؤتمر الذي سـيعقد في 

15 مـن تشريـن الثـاني الحالي؟
أونماخت: المؤسسـات والمنـظمات الدولية 
سـوريا،  دعـم  في  أساسـًيًا  ا  دوًرً تقـدم 
ولكـن أهـم مـا سـيتم في مؤتممر 15 من 
تشريـن الثاني الحـالي هو تبـادل الحوار 

السوري. السـوري- 
وهنـاك قضيـة المفقوديـن ينبغـي العمـل 
الكـثير  هنـاك  لأن  كـبير،  بشـكل  عليهـا 
ًـمًا الماضيـة، وهـذا فقـدوا في الــ14 عا

يحتـاج إلى تسـجيل المعلومـات والبيانات 
كي يتسـنى للحكومـة ومنـظمات المجتمع 

الـدني الاسـتفادة مـن هـذه المعلومات.
وللوصـول إلى نتيجـة نهائيـة، نحتاج إلى 
الحـوار والتعـاون والتفاهـم بين الجميع.

"العدالة الانتقالية بوابة السلم الأهلي"
محـدد  دور  هنـاك  سـيكون  هـل   •
السياسـية  العمليـة  دعـم  في  للاتحـاد 
بجميـع مفرداتهـا، مثـل تأسـيس الأحزاب 

الانتقاليـة؟ والعدالـة  والتشـاركية 
لتحقيـق  جاهـز  الاتحـاد  أونماخـت: 
ا لبناء مسـتقبل  ذلـك لأنـه أمـر مهـم جـًدً
الاتحـاد  ولكـن  لسـوريا،  ا  ازدهـاًرً أكثر 
الأوروبي لا يمتلـك هذا القـرار، نحن نقدم 

الإمكانيـات لفعـل ذلـك. 
ا  الانتقاليـة مهمـة جـًدً العدالـة  أن  أظـن 
وهنـاك  سـوريا،  في  الأهلي  للسـلم 
تحقيـق  على  تعمـل  سـورية  مؤسسـات 
والطبيعـي  الواضـح  مـن  وبرأيـي  ذلـك، 
أن تسـتفيد الحكومـة مـن تجـارب هـذه 

المؤسسـات.
ـا هنـاك منـظمات دولية، سـواء من  وأيًضً
الأمـم المتحـدة أو دول أخـرى، لديها خبرة 
ومعرفـة وملفـات وأرقـام موجـودة، ومن 
المهـم على الحكومـة السـورية الاسـتفادة 
تبـادل  إلى  نحتـاج  ولذلـك  ذلـك،  مـن 

المعلومـات والأفـكار.
كل  إلى  وصـول  لديهـا  المتحـدة  الأمـم 
دول العـالم، وهنـاك منـظمات تتبـع لهـا 
تمتلـك   "UNICEF"و  "UNDP" مثـل 
الـخبرة، وأعتقد أن مـن الواضح واللازم أن 
تسـتفيد سـوريا من هذه الـخبرة الدولية، 
وكذلـك الأمر لدينـا في الاتحـاد الأوروبي 
نمتلـك  لا  ولكننـا  والـخبرة،  الإمكانيـات 
الحل، بـل الإرادة القوية للمسـاعدة، ولكن 
الحـل يجـب أن يكـون سـورًيًا- سـورًيًا.

 
"العدالة الانتقالية تحتاج إلى سنوات"

• هـل تقصـد أن دور المنـظمات الدوليـة 
العدالـة  مثـل  بقضيـة  يتعلـق  فـيما 
الانتقاليـة يمكـن أن يكـون أكبر مـن دور 
دول الاتحـاد الأوروبي التـي مرت بتجربة 
مماثلـة لما حصـل في سـوريا بعـد انتهاء 

الحـرب العالميـة الثانيـة؟
يتـم  أن  يمكـن  هـذا  لا،  أونماخـت: 

إذا تحدثنـا عـن  بالتعـاون، يعنـي مـثلًاا 
المفقوديـن،  ملـف  أو  الانتقاليـة  العدالـة 
ولكـن  لسـوريا،  جديـدة  تجربـة  فـهما 
لديهـا  الأخـرى  الـدول  بعـض  هنـاك 
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  بعـد  تجـارب، 
كان هنـاك ملـف للمفقوديـن، وكذلـك في 
إسـبانيا بالسـبعينيات، وأمريكا الجنوبية، 
والمكسـيك، وروانـدا، كانـت هنـاك حاجة 

الانتقاليـة. للعدالـة 
بتمويـل  الأوروبي  الاتحـاد  قـام  وقـد 
للمفقوديـن  الجديـدة  اللجنـة  زيـارة 
واللجنة الجديـدة للعدالـة الانتقالية إلى 
البوسـنة والهرسـك، لأن لديهـم تجربـة 
ومـن  ومؤسسـات،  لسـوريا  مماثلـة 
الممكـن أن نتعلـم من التجـارب في دول 

أخـرى.
ولكن هـذا صعـب أحياًنًا، ولهـذا نريد في 
الربـط  أن نسـاعد في  الاتحـاد الأوروبي 
بين الاثـنين عـن طريـق الزيـارات، وفي 
كل هـذه الملفـات نحتاج إلى التعـاون بين 
المنـظمات الدوليـة المتخصصـة في ذلـك، 
مـع اللجـان السـورية المتخصصـة، مـع 
الـدول المانحـة، وغيرهـا مـن الـدول التي 

مماثلة. تجـارب  لديهـا 
الاتحـاد الأوروبي لديـه تجربـة مماثلـة، 
وبالنسـبة للسـلطات السـورية إذا عملـت 
كل مؤسسـة لوحدهـا، لـن يتـم تحقيـق 

. نتيجة
والمفقوديـن  الانتقاليـة  العدالـة  ملفـات 
ا، وهنـاك صعوبـات تعترضها،  مؤلـة جـًدً
وهـذا أمـر واضـح، وبعـض الـدول كانت 
لديهـا ضرورة لتحقيق العدالـة الانتقالية، 
مثـل روانـدا والبوسـنة والهرسـك، وهـذا 
إلى  ا  وأحيانـ� إلى سـنوات،  يحتـاج  الأمـر 
عشرات السـنوات لتحقيق نتيجـة في هذه 

. ت لملفا ا

"ندعم وحدة سوريا ضد أي انفصال"
محافظـة  في  للواقـع  تقييمكـم  مـا   •
السـويداء والسـاحل؟ ومـا الـدور الـذي 
يلعبه الاتحـاد الأوروبي في هذا الموضوع؟ 
المجتمعيـة  الشرائـح  ظـروف  ـا  خصوًصً
ـا داخل محافظتي السـويداء  الأكثر احتياًجً
ودرعـا )التـي نـزح إليهـا كثير مـن أهالي 

السـويداء(؟
بدايـة  في  السـويداء  زرت  أونماخـت: 
تمموز قبـل الأحـداث الأخيرة فيهـا، ومـا 
لي  بالنسـبة  كان  السـويداء،  في  حـدث 
مـع  سياسـًيًا  الأوروبي  الاتحـاد   ، مـهمًاا
انفصـال،  أي  وضـد  السـورية  الوحـدة 

فهـذا أمـر غير ممكـن. 
وننـادي  لسـوريا،  كاملـة  هنـاك سـيادة 
بـاحترام ذلك مـن كل الأطـراف، وما حدث 
قد حدث، ونحـن نحتـاج إلى لجنة تحقيق 
سـورية، ولجنة تحقيـق دوليـة )موجودة 
منـذ أكثر مـن عشرة أعوام(، ومـن المهم أن 

يشـاركوا في التحقيقات في السـويداء.
وهـذا جـزء فقـط، حيث نحتـاج إلى حل 
سـياسي، وهنـاك جهـود مبذولـة مـن 
قبـل الأردن والولايات المتحـدة الأمريكية 
في هـذا الملـف، وهنـاك خريطـة طريق 

إلى  ونحتـاج  الحـل،  إلى  للوصـول 
تحقيـق وتنفيـذ الخريطـة، وإلى الحوار 
بين الـكل، وهـذا الأمـر صعـب حالي�ـا، 
ولكننـا في الاتحاد الأوروبي نشـجع كل 
المشـاورات  الدخـول في  الأطـراف على 
وقبـول  إيجابيـة،  بـروح  والمفاوضـات 

الآخـر واحترامـه.
هـذه رسـالتنا عندمـا نتحـدث مـع الناس 
في السـويداء، وهـذه رسـالتنا للآخريـن، 
ـا لا نتحـدث فقـط عـن السـويداء،  وطبًعً
فهنـاك نازحـون في درعـا، وفي الاتحـاد 
في  معنـا  مؤسسـات  هنـاك  الأوروبي، 
البعثـة تقـدم المسـاعدات الإنسـانية، وهي 
في  تشـارك  وكانـت  "إيكـو"،  مؤسسـة 
وزاروا  الإنسـانية،  للمسـاعدة  الإجـراءات 
ثلاثـة،  أو  أسـبوعين  قبـل  السـويداء 
وشـاركوا في الحملة الإنسـانية، وهذا دور 

خر. آ
وسياسـًيًا، هناك دور للولايـات المتحدة في 
سـوريا والأردن، ولا نريد أن ننافسـها في 
هـذا الـدور، ولكن نريـد أن نعطـي الدعم 
إلى  يحتـاج  ذلـك  ولكـن  المبـادرة،  لهـذه 
الوقـت والروح الإيجابيـة، ونأمل أن يحدث 

ذلـك بكل الإجـراءات.
مـع  الأوروبي  الاتحـاد  أن  على  ونشـدد 
مـن  ونطلـب  السـورية،  الأراضي  وحـدة 
ولكـن  السـورية،  السـيادة  احترام  الـكل 

الحـوار هـو الحـل.

"خارطة الطريق والسلم الأهلي أساس 
الخروج من الأزمة"

للمنـظمات  وصـول  هنـاك  كان  هـل   •
الإنسـانية المنضويـة ضمـن بعثـة الاتحاد 

السـويداء؟ إلى  الأوروبي 
قبـل  ذلـك  حـدث  نعـم،  أونماخـت: 
أسـبوعين أو ثلاثـة أسـابيع، بالتنسـيق 
الـذي  السـوري،  الأحمـر  الـهلال  مـع 
ا أساسـًيًا في الاسـتجابة  كان يلعـب دوًرً
وزملائي  السـويداء،  لأزمـة  الإنسـانية 
مـن مؤسسـة "إيكو"، التـي تتبـع إدارًيًا 
المسـاعدات  وتقـدم  الأوروبي  للاتحـاد 
الإنسـانية، كانوا في السـويداء يشاركون 
درعـا  وزاروا  المسـاعدات،  إيصـال  في 
مـن  إليهـا  النـازحين  لإغاثـة  ـا  أيًضً
الـرد  هـو  وهـذا  السـويداء،  محافظـة 

السـويداء. لأزمـة  الإنسـاني 
وبالنهايـة، الحل يجب أن يكون سياسـًيًا، 
بتنفيـذ خارطـة الطريـق وتحقيق السـلم 
ا، دون إيصـال المسـاعدات  الأهلي، ومبدئيـ�
الإنسـانية إلى السـويداء ودرعـا، سـيكون 

أصعب. الوضـع 

"الجولان أرض سورية وندعم سيادة 
سوريا" 

• هـل تعـتبرون مـا تقـوم بـه إسرائيـل 
ا؟ وهـل يؤثر  في الجنـوب السـوري مبرًرً
على تعـافي البلاد وخططهـا للاندماج في 

الإرهاب؟ التنميـة ومحاربـة 
أونماخـت: الاتحـاد الأوروبي يقف دائمًاً 
وكانـت  السـورية،  الدولـة  سـيادة  مـع 
على  ا  جـًدً منفتحـة  السـورية  السـلطات 

أمـر  وهـذا  جيرانهـا،  كل  مـع  التعايـش 
ا. إيجـابي ًدًجـ

ونسـمع حالًيًا عـن مفاوضـات جديدة بين 
الولايـات  بدعـم مـن  سـوريا وإسرائيـل 
ا، ولكـن نطلب  المتحدة، نشـجع ذلـك طبًعً
من كل الأطراف احترام سـيادة السـوريين 

على أراضيهـم.
واسـتقرار  هـدوء  إلى  تحتـاج  سـوريا 
أمنـي، ونريد مـن الجميـع فهم ذلـك، لأن 
ذلـك شرط أسـاسي للتنميـة الاقتصاديـة 

سـوريا. في  الاجتماعـي  والتقـدم 

• منذ سـقوط النظام ازداد حجم التوغلات 
ا  الإسرائيلية في الأراضي السـورية، ومؤخًرً
تـم نصب حاجـز ثابت في ريـف محافظة 
القنيطرة بعمق الأراضي السـورية، وهناك 
تـدخلات يوميـة. وكان السـؤال: هل ترى 
ا لمثـل هـذه التـدخلات في  أن هنـاك مبرًرً

السورية؟ الأراضي 
نهايـة  سنرى  اللـه  شـاء  إن  أونماخـت: 
لذلـك، وأظـن أن الحكومة السـورية كانت 
واضحـة بـاحترام اتفاقيـة فض الاشـتباك 
في  القـوات  بين  للفصـل   1974 لعـام 
الأوروبي  الاتحـاد  وسياسـًيًا،  الجـولان. 
يـرى أن الجـولان جـزء من سـوريا، ومن 
جهـة القانـون الـدولي نطلـب مـن الكل 
أن  وأظـن  السـورية،  السـيادة  احترام 
ا  ـا، وطبعـا هـذا مهـم جًدً هـذا كان واضًحً

للتقـدم في سـوريا.

 مشاركة سوريا في التحالف ضد 
الإرهاب

شرقـي  شمال  في  للوضـع  بالنسـبة   •
سـوريا، مـا سياسـات الاتحـاد الأوروبي 
بهـذا الشـأن؟ وهـل تشـجعون على تنفيذ 
في  الحكومـة  بين  آذار  مـن   10 اتفـاق 
الديمقراطيـة"  سـوريا  و"قـوات  دمشـق 

أسـاس؟ أي  وعلى  )قسـد(، 
تنفيـذ  على  نشـجع  نحـن  أونماخـت: 
الاتفـاق بين الحكومـة السـورية وقسـد، 
كان  الماضي  آذار  مـن  اتفـاق 10  وطبعـا 
ـا ويجـب أن تتـم مناقشـة التفاصيل،  عاًمً
بين  جديـة  مفاوضـات  ا  حاليـ� وهنـاك 
على  ونشـجع  ذلـك،  لتحقيـق  الطـرفين 

ذلـك. في  بسرعـة  النجـاح  تحقيـق 
الجمهوريـة  أراضي  وحـدة  مـع  ونحـن 
العربيـة السـورية، ومـع حقوق الإنسـان 
والحقـوق الثقافيـة للـكل، إًذًا ليـس هناك 
شـق أمني فقـط للمفاوضـات، ولكن هناك 
ـا، وإذا كانـت هنـاك  شـق سـياسي أيًضً
ا. إرادة جديـة وروح إيجابيـة سنرى تقدًمً
الاتحـاد  دول  فيهـا  بمما  الـدول،  كل 
الأوروبي، تشـجع على ذلـك للوصول إلى 
وهنـاك  حـل في شمال شرقـي سـوريا، 
ـا هـو "داعش"، مـا زال  خطـر ماثـل أيًضً
مشـكلات  هنـاك  كانـت  وإذا  ا،  موجـوًدً
بين السـوريين، فهـذا لـن يصـب إلا في 

"داعـش". تنظيـم  مصلحـة 
وسنرى قريب�ـا إعلاًنًا لمشـاركة سـوريا في 
التحالـف الدولي ضد الإرهـاب، وهذا خبر 
ا ونحن نشـجع على تحقيقه. إيجـابي جـًدً

 زيارة الشرع إلى واشنطن
ذكرتـه  الـذي  بالاتفـاق  يتعلـق  فـيما   •
لانـضمام سـوريا إلى التحالـف الـدولي 
ضـد الإرهـاب، هـل تـرى أن هـذا الاتفاق 
سـيزيد مـن حضـور سـوريا في المجتمع 

الـدولي؟
في  مقبولـة  سـوريا  إن  أونماخـت: 
قبـول  ا  سـابًقً ورأينـا  الـدولي،  المجتمـع 
الولايات المتحدة لسـوريا، وزيـارة الرئيس 
السـوري، أحمـد الشرع، للولايـات المتحدة 
تمثـل خطـوة إضافيـة لتعزيـز العلاقـات 

المتحـدة وسـوريا.  الولايـات  بين 
وإن شـاء اللـه سـيكون هنـاك تقـدم في 
هـذه  لإلغـاء  "قـيصر"،  عقوبـات  ملـف 
العقوبـات كلي�ـا، ونأمـل أن تسـهم زيـارة 
الشرع إلى واشـنطن في أن يتخـذ أصحاب 
القـرار هذه الخطـوة، لأن التقـدم والتنمية 
الاقتصاديـة أساسـيان لمسـتقبل سـوريا، 

ا إيجابيـة لذلـك. وسنرى آثـاًرً

"متفائل بمستقبل سوريا وأحب 
الشعب السوري"

• مـا الرسـالة التي يود الاتحـاد الأوروبي 
هـذه  في  السـوري  للشـعب  توجيههـا 

المرحلـة؟
أونماخـت: أنا متفائل بمسـتقبل سـوريا 

وأحب الشـعب السـوري.
ا،  سـبق أن عشـت في سـوريا قبل 30 عاًمً
باسـتثناء  ا،  مـراًرً سـوريا  أزور  وكنـت 

و2024.   2010 عامـي  بين  الـفترة 
الشـعب السـوري لديه القـدرة على العمل 
في ظـل التحديـات الحاليـة، ورأينـا دور 

المجتمـع الـدني في هـذا البلد.
ا نحتـاج إلى أن تكون هنـاك خطوات  طبًعً
إضافيـة، وتقدم اقتصـادي واسـتثمارات، 
ولكن رأينا مشـكلات مثل أحداث السـاحل 
ا ومؤلم  والسـويداء، وهذا أمر مؤسـف جـًدً
بأكثريتهـم  السـوريين  ولكـن  للنـاس، 
بـديلًاا  يـرون  ولا  متعايشـون،  الكـبيرة 
الحكومـة  إرادة  ـا  أيًضً وهـذه  للتعايـش، 
مكونـات  كل  واحترام  الـكل  باندمـاج 
ـا تحقيق  الشـعب السـوري، ورأينـا طبًعً

التقـدم في ذلـك.
وأكـرر تفاؤلي، ورسـالتي للجميـع بأننا يجب 
أن نؤمن بمسـتقبل سـوريا، وأغلبية السوريين 
ا هنـاك خيبـة أمـل،  ـا متفائلـون، أحيانـ� أيًضً
وهـذا طريـق صعـب، ولكـن نهايـة النظـام 
الدكتاتـوري في سـوريا خبر جيـد، وقريب�ـا 

ا على إسـقاط النظام. سـيمر عـام تقريبـ�
ا  ـا اقتصاديـ� ، لم نـرََ تقدًمً في ألمانيـا مـثلًاا
قبـل مـرور الذكـرى الأولى لنهاية الحرب 
العالميـة الثانيـة، ورأينـا التقـدم والتنمية 

بقـوة بعـد عدة سـنوات.
بين سـوريا والاتحـاد الأوروبي علاقـات 
أكثر  لجـوء  بعـد  خاصـة  ا،  جـًدً عميقـة 
الاتحـاد  دول  إلى  سـوري  مليـون  مـن 
إمكانيـة  لديهـم  وكلهـم  الأوروبي، 
العلاقـات. ولكـن  لعـب دور في تعزيـز 
ـا  السـوريين في الخـارج سـيلعبون أيًضً
ا أساسـًيًا في بنـاء سـوريا الجديـدة،  دوًرً

ذلـك. تحقيـق  نسـاعد في  أن  ونريـد 

ميخائيل أونماخت لعنب بلدي:

الاتحاد الأوروبي 
ضد أي انفصال في سوريا 

ونحتاج إلى إنهاء كامل 
للعقوبات

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا ميخائيل أونماخت في مقر البعثة بدمشق - 4 تشرين الثاني 2025 )عنب بلدي/نور حمزة(
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أخبار سوريا أخبار سوريا

أول زيارة لرئيس سوري إلى واشنطن 

هل يذهب الشرع بسوريا إلى المعسكر الغربي
عنب بلدي  - عمر علاء الدين

في ثالـث لقـاء مـع الرئيس الأمـريكي، دونالد ترامب، وثـاني زيـارة إلى الولايات المتحدة، يحمـل الرئيس السـوري في المرحلة 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، خلال زيارتـه المرتقبة إلى واشـنطن في 10 من تشرين الثـاني الحالي، ملفات يناقشـها على طاولة 

ترامب.
وسـتبحث الزيـارة مسـار رفـع العقوبـات الأمريكيـة عـن سـوريا، إضافـة إلى ترسـيخ العلاقـات مـع واشـنطن، بحسـب 

مستشـار الرئيـس السـوري، أحمـد موفـق زيـدان.
تحـاول عنـب بلـدي في هذا الملـف، البحث في آثـار الزيـارة على العلاقات مع روسـيا والصين، ومسـارات الاتفـاق الأمني مع 
إسرائيـل، وعلى دور "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( في المرحلة المقبلـة، على اعتبار أن الشرع سـيوقع على الانضمام 

للتحالـف الـدولي، الـذي تبنى محاربـة تنظيم "الدولة" في سـوريا، ودعم "قسـد" في هـذه المهمة.

علاقات دمشق- واشنطن.. تاريخ 
مليء بالتقلبات 

تعلـم  و1970،   1949 عامـي  بين 
مـع  بالسياسـة  اللعـب  السـوريون 
الصعبـة،  بالطريقـة  المتحـدة  الولايـات 
مـن خلال التجربـة والخطأ، وفـق المؤرخ 

المبيـض. سـامي  السـوري 
“سـوريا  كتابـه  في  الـؤرخ،  ويـشير 
المتحـدة.. مـن ويلسـون إلى  والولايـات 
الحسـنة  النيـات  أن  إلى  أيزنهـاور”، 
والسياسـة النبيلـة لم تكـن كافيـة لبنـاء 

سـليمة. أمريكيـة  سـورية-  علاقـة 
ووفـق المبيـض، كانـت الولايـات المتحدة 
بـكل  السـوري  المشـهد  في  حـاضرة 
بدايـة  فترات  في  وتجاذباتـه  تعقيداتـه 
المتحـدة  الولايـات  بين  البـاردة  الحـرب 
والاتحـاد السـوفييتي وسياسـة الأحلاف 

)مثـل حلـف بغـداد(.
تحـاول  كانـت  الـفترة،  تلـك  وطيلـة 
واشـنطن، وفـق الكتـاب، إبعـاد سـوريا 
الشـيوعي  السـوفييتي-  المعسـكر  عـن 
بدعـم الانقلابـات وتحـسين صورتها في 
سـوريا، عبر استمالة الشـباب والمثقفين، 
رغـم أن هـذا لم يكن يحصل بسـبب دعم 

واشـنطن المسـتمر لإسرائيـل.
الباحـث في "المركـز العـربي للدراسـات 
بواشـنطن" رضوان زيـادة، وصف زيارة 
الرئيـس الشرع إلى واشـنطن بـ"التـغير 
الكـبير" في طبيعـة العلاقات السـورية- 
الأمريكيـة، بعـد أن كانـت سـوريا على 

لائحـة الـدول الداعمـة للإرهاب. 
اعـتبر  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
زيـادة أن مـن المهـم " تطبيـع العلاقات 
سـوريا  إن  إذ  الأمريكيـة"،  السـوريةـ 
كقـوة  المتحـدة  الولايـات  إلى  تحتـاج 
عظمـى في إعـادة الإعمار، وبالتـالي فإن 
سـوريا تحتـاج إلى ترميـم علاقاتهـا مع 
المجتمـع الـدولي وخاصـة مـع الولايات 

المتحـدة بشـكل رئيـس.
الصحفـي السـوري، المقيـم في الولايات 
المتحـدة، محمـد عبـد الرحيـم، يـرى أن 
زيـارة الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، 
تبـدو "خطـوة مهمـة"، لما يحيـط بها من 
أشـياء كانت تبـدو "سرياليـة" قبل وقت 

ير. قص
في  الرحيـم  عبـد  قالـه  مـا  وبحسـب 
الزيـارة  بلـدي، فـإن  حديـث إلى عنـب 
تحمـل معـاني متعـددة، ليـس باعتبـار 
سـوري  رئيـس  أول  الشرع  الرئيـس 
يـزور واشـنطن، بـل بالنظـر إلى ماضٍٍ 
ا للولايات  حملـه الشرع الـذي كان معاديـ�

والمنطقـة.  سـوريا  في  المتحـدة 
وقـال، "إلى وقـت قصير، كانـت الولايات 
المتحـدة قـد رصـدت عشرة ملايين دولار 
لـن يـدلي بممكان الشرع، ويـوم الاثنين 
مـكان  إلى  واشـنطن  سـتتعرف  المقبـل 
وجوده، إنه في 1600 شـارع بنسـلفانياـ 

الأبيض". البيـت  واشـنطن- 

عقوبات "قيصر" هدف رئيس
مستشـار  بحسـب  الزيـارة،  تتنـاول 
الإعلاميـة،  للشـؤون  السـوري  الرئيـس 
أحمـد موفـق زيـدان، عـدة ملفـات، في 
مقدمتهـا "رفع العقوبـات المفروضة على 
سـوريا بموجب قانون )قـيصر(، والدور 
في  ترامـب  الرئيـس  إدارة  مـن  المنتظـر 

المسـار".  هـذا  دعم 
قنـاة  مـع  حـوار  في  زيـدان،  وأشـار 
العـربي  "الدعـم  أن  إلى  "العربيـة"، 

والخليجي، ولا سـيما مـن المملكة العربية 
سـلمان،  بـن  محمـد  والأمير  السـعودية 
أسـهم بشـكل كـبير في إقنـاع الولايـات 
العقوبـات  رفـع  بضرورة  المتحـدة 
دور  مثمن�ـا  سـوريا”،  على  المفروضـة 
الأردن وقطـر والإمـارات وتركيـا في دعم 

الموحـد". العـربي  التوجـه  هـذا 
قانـون  مشروع  هـو  “قـيصر”  قانـون 
أقـره مجلـس النـواب الأمـريكي في 15 
ع عليه  مـن تشريـن الثـاني 2016، ووقـ�
الرئيـس الأمـريكي، دونالـد ترامـب، في 
)خلال   2019 الأول  كانـون  مـن   21

الأولى(. ولايتـه 
الباحث السـوري رضـوان زيـادة، اعتبر 
أن الزيـارة تضـع "خطـوة متقدمـة في 
أن  ـا  العقوبـات"، خصوًصً مسـألة رفـع 
قانـون  إزالـة  تدعـم  الأمريكيـة  الإدارة 
"قـيصر" بشـكل رئيـس، معـتًبرًا أن هذا 
الدعم يضغـط على الكونجرس الأمريكي 

لإزالـة العقوبـات نهايـة العـام. 
الفرصـة  تبـدو  الآخـر،  الجانـب  وعلى 
الزيـارة  هـذه  مـن خلال  أمـام سـوريا 
"لا تعـوض"، وفـق الصحفـي السـوري 

الرحيـم.  محمـد عبـد 
فسـوريا التي تحتـاج إلى الأمـوال لإعادة 
الإعمار، بحسـب عبـد الرحيـم، لـن تـأتي 
مـا لم تتـم إزالـة "قـيصر"، لذلـك فـإن 
لتحقيـق  طويلـة  تكـون  لـن  الفرصـة 

"إنجـازات في هـذا الملـف". 
ويعود ذلك، بحسـب الصحفـي المقيم في 
الولايـات المتحـدة، إلى أن "الطريقة التي 
تـسير بهـا الأمـور في الولايـات المتحدة 
قبل عـدة أشـهر مـن انتخابـات التجديد 
النصفـي للكونجرس تقـول، "إن أوضاع 

سـيئة".   الجمهورية  الإدارة 
عـاد  "إذا  الرحيـم،  عبـد  وأضـاف 
الديمقراطيون للسـيطرة على الكونجرس 
سـيعطلون كل مشـاريع الرئيـس حتـى 
نهايـة ولايتـه. يعنـي أمامنا أقـل من عام 
لتحقيـق الاسـتقرار في سـوريا، عبر رفع 

العقوبـات".  
الماضي،  الأول  تشريـن  مـن   31 في 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحـدث  قـال 
الأمريكيـة، إن إدارة الرئيـس الأمـريكي، 
دونالـد ترامـب، تدعـم إلغـاء العقوبـات 
المفروضـة على سـوريا بموجـب قانـون 
قانـون  مشروع  خلال  مـن  "قـيصر" 
تفويـض الدفـاع الوطنـي الذي يناقشـه 

الأمريكيـون. المشرعـون 
وأضاف أن الولايـات المتحدة على تواصل 
منتظـم مع شركائهـا في المنطقة، وترحب 
بأي اسـتثمار أو مشـاركة في سـوريا بما 
يدعـم إتاحة الفرصـة لجميع السـوريين 
في بناء دولة يسـودها الـسلام والازدهار، 

بحسـب ما نقلته وكالـة “رويترز“.

الانضمام للتحالف الدولي فرصة 
لدمشق.. معادلة جديدة لـ"قسد"

 سـتكون سـوريا العضـو رقـم 90 في 
الإرهـاب"،  لمحاربـة  الـدولي  "التحالـف 
حـال توقيـع الرئيـس الشرع على اتفاقية 
إلى  المرتقبـة  زيارتـه  خلال  الانـضمام 

واشـنطن.
الولايـات  بقيـادة  التحالـف  تشـكّّل   
في  ويضـم   ،2014 أيلـول  في  المتحـدة 
ا مـن بينهـا  عضويتـه اليـوم 89 عضـًوً
36 دولـة أوروبيـة، و11 دولـة عربيـة، 
"الإنتربـول"،  مثـل  آخـرون  وشركاء 
ومنظمة حلـف شمال الأطـلسي )الناتو(، 

العربيـة. الـدول  وجامعـة 
ويسـهم الانـضمام، بحسـب ورقـة لمركز 
مشـكلة  حـل  في  للدراسـات"،  جسـور" 
مناطـق شمال شرقـي سـوريا، وإعـادة 
"بسـط سـلطة الدولة، ونشر مؤسسـاتها 
فيها، وسـيطرتها على حدودهـا الدولية"، 
كونهـا  ميـزة  "قسـد"  سـتفقد  حيـث 
للتحالـف،  الوحيـد  السـوري  الشريـك 
ونقـل الشراكـة للحكومـة، وفـق المركـز. 
اللـه،  العبـد  سـمير  السـوري  الباحـث 
للتحالـف  سـوريا  انـضمام  أن  اعـتبر 
دولي  "اعتراف  بمثابـة  يُعُـد  الـدولي، 
الجديـدة،  السـورية  الحكومـة  بشرعيـة 
وتأكيـد على انتقالهـا إلى موقـع الشراكة 

والسياسـية". الأمنيـة 
ويعكـس هـذا الانـضمام، وفـق مـا قاله 
العبـد الله لعنـب بلدي، "إعـادة تموضع 
سـوريا ضمـن المنظومـة الغربيـة بعـد 
بالمحـور  مرتبطـة  لسـنوات  كانـت  أن 
يعنـي  مـا  وهـذا  الإيـراني"،  الـروسي- 
مـن  جديـدة  مرحلـة  "بدايـة  ا  عمليـ�
ويُؤُهـل  الإقليميـة"،  الأمنيـة  الترتيبـات 
ملفـات  في  دورهـا  لاسـتعادة  سـوريا 

الإرهـاب. ومكافحـة  الإقليمـي  الأمـن 
التحالـف  إلى  دمشـق  انـضمام  ويضـع 
أمـام معادلـة جديـدة  الـدولي "قسـد" 

السـوري.  الباحـث  ـا، وفـق  تماًمً
 فبعـد أن كانت "قسـد" الحليـف الميداني 
الآن  نفسـها  سـتجد  للتحالـف،  الأبـرز 
للعلاقـة  احتكارهـا  بفقـدان  "مهـددة 
وهـذا  معـه"،  والعسـكرية  السياسـية 

يعني تراجع "الدور المسـتقل" لـ"قسـد" 
كقوة محليـة تدير مناطـق شرق الفرات. 
الباحث السـوري سـمير العبـد الله، يرى 
أن إنهاء دور "قسـد" لن يكـون فورًيًا أو 
، لأن التحالـف وعلى رأسـه الولايات  كاملًاا
المتحـدة لا يـزال يُقُـدّّر كفاءتهـا القتالية 
ويـخشى أن "يـؤدي تهميشـها السريـع 

إلى اضطرابـات أمنيـة شرق الفرات".
لذلـك، مـن المتوقع بحسـب العبـد الله أن 
تسـعى واشـنطن إلى لعب دور الوسـيط 
بين "قسـد" ودمشـق لضمان عملية دمج 
تدريجـي ومنضبط لها ضمن مؤسسـات 

الجديدة. السـورية  الدولة 
ورسـم الباحـث السـوري سـمير العبـد 
السـياسي  للمسـتقبل  مسـارين  اللـه 
سـوريا  انـضمام  ضـوء  في  لـ"قسـد" 
للتحالـف الدولي، الذي وصفـه بـ"نقطة 
المشـهدين  في  استراتيجيـة  تحـول 

للـبلاد". والأمنـي  السـياسي 
• مسـار الاندمـاج وفـق اتفـاق 10 مـن 

الأرجـح(: )السـيناريو  آذار 
يتـم بموجبـه دمـج وحـدات "قسـد" ضمن 
الجيـش الوطنـي الجديـد مـع ضمان تمثيل 
سـياسي وإداري لـ"قسـد" في مؤسسـات 
الحكـم الـحلي، برعاية وضمانـات أمريكية، 
هـذا السـيناريو يحافظ على اسـتقرار شرق 
ا مؤسسـًيًا داخل  الفرات ويمنح "قسـد" دوًرً

الجديدة. الدولـة 
:) • مسار الصدام )السيناريو الأقل احتمالًاا

 قـد يحـدث إذا شـعرت "قسـد" أن انضمام 
كذريعـة  يُسُـتخدم  التحالـف  إلى  دمشـق 
السـياسي والعسـكري  لتصفيـة وجودهـا 
دون ضمانـات، خاصة إذا مارسـت دمشـق 
ا، إلا أن هـذا الاحتمال  ا لحلهـا قًسرً ضغوًـطً
ـا، لأن التحالف سـيحرص على  يبقى ضعيًفً
منـع الصـدام المبـاشر، وسـيدفع الأطـراف 
نحـو تسـوية تدريجيـة تقـوم على شراكـة 
ثلاثيـة )دمشـق- قسـد- التحالـف( تضمن 
الأمنـي  المشـهد  هيكلـة  وتعيـد  الاسـتقرار 

السـوري.

قوة عسكرية ونفوذ
انـضمام سـوريا إلى التحالـف الدولي 
سـيمنح  "الدولـة"،  تنظيـم  ضـد 
لتطويـر  فرصـة  السـوري  الجيـش 
قدراتـه عبر الاسـتفادة مـن الـخبرات 
التقنيـة والاسـتخبارية المتقدمـة التـي 
في  ـا  خصوًصً التحالـف،  يمتلكهـا 
مجـالات الاسـتطلاع الجـوي والمراقبة 
الإلكترونيـة، وفـق مـا يـرى الباحـث 
في "المركـز السـوري لدراسـات الأمن 

السـيد.  معتـز  )مسـداد(  والدفـاع" 
قالـه  مـا  بحسـب  التعـاون،  هـذا 
مـن  سـيعزز  بلـدي،  لعنـب  السـيد 
الحـدود،  قـدرة سـوريا على "ضبـط 
ويعيـد  الإرهابيـة،  الخلايـا  وملاحقـة 
التـي  العسـكرية  بمؤسسـاتها  الثقـة 

ا". حديثـ� بناؤهـا  يتـم 
الحكومـة  تعـاون  مـن  الرغـم  وعلى 
في  الـدولي  التحالـف  مـع  السـورية 
ثلاث عمليـات ضـد تنظيـم "الدولـة"، 
ا لمعهـد "الشرق الأوسـط  فـإن تقريـًرً
للدراسـات الاستراتيجية في واشنطن"، 
نشر في 27 مـن تشرين الأول الماضي، 
يـرى أنه إضافـة للفوائـد المنتظرة فإن 
هنـاك عقبـات تواجـه هـذا الانضمام، 

دمشـق. وتدركها 
ومن هذه العقبات: 

تـزال  لا  السـورية  الدفـاع  وزارة   •
تطورهـا  مـن  تكوينيـة  مرحلـة  في 

الـؤسسي. 
• عمليـة التجنيـد في الجيـش تعـاني 
إجـراء  على  القـدرة  محدوديـة  مـن 
خلفيـات  عـن  سـليمة  تحريـات 

الجـدد. المنضـمين 
• ضعف عام في القدرات العسكرية.

• غيـاب الاتفاق مع “قسـد”، إذ لا يزال 
مـن الصعـب تنفيـذ عمليـات منفصلة 
مـع  المسـتويات  متعـدد  والتنسـيق 
قـوات مختلفـة تشـهد توتـرات وتعمل 

ضمـن مناطـق جغرافيـة متداخلـة.

المعلومـات  تسرب  مـن  مخـاوف   •
دمشـق  بين  المشتركـة  الاسـتخباراتية 
المتطرفـة"  "الفصائـل  إلى  والتحالـف 
ـا  خصوًصً السـوري،  الجيـش  داخـل 
أن هنـاك مقاتـلين أجانـب في الجيش 

السـوري. 
السـيد،  معتـز  الباحـث  يـرى  وهنـا 
ضعـف  إلى  يـشير  الـذي  الطـرح  أن 
القدرات العسـكرية أو هشاشـة وزارة 
الدفـاع يتجاهـل حقيقـة أن "الجيـش 
السـوري الحـالي قـد خـاض معـارك 
في  ا  سـابًقً الإرهـاب  ضـد  شرسـة 
مؤسسـات  على  وحافـظ  مناطقـه، 
القاسـية"،  الظـروف  رغـم  الدولـة 
مـشًيرًا إلى أنـه تقييـم سـياسي أكثر 

عسـكرًيًا. منـه 
بـتسرب  المتعلقـة  المخـاوف  وأمـا 
في  الباحـث  فاعـتبر  المعلومـات، 
مبالـغ  "أمـر  أنهـا  "مسـداد"  مركـز 
ا أن الأجهـزة الأمنية في  فيـه"، معتقـًدً
سـوريا "قادرة على حمايـة أي تعاون 

اسـتخباراتي".
وأشـار إلى أن الثقـة "بـدأت تتشـكل 
ا" بعد تنفيـذ عمليات مشتركة  تدريجيـ�
على الأرض حتى قبل الإعلان الرسـمي 
عـن الانـضمام، وهو مـا يعكـس جدّيّة 

الطـرفين في بنـاء شراكـة قامئمة على 
الشـكوك،  على  لا  المشتركـة  المصالـح 

قوله. وفـق 
الباحـث  يـرى  لـ"قسـد"،  وبالنسـبة 
معتز السـيد، أن الحكومة سـتعمد إلى 
دمجها ضمن مؤسسـات الدولة، سـواء 
إدخـال  أو  محليـة،  أمنيـة  بترتيبـات 
عناصرهـا إلى الجيـش السـوري، بعد 

عمليـات "تدقيـق وتصفيـة".
الـدور  الحكومـة  تـدرك  ذلـك،  ومـع 
المحـوري لـ"قسـد" في محاربة تنظيم 
لهـذا  التحالـف  وتثـمين  "الدولـة"، 

السـيد. الـدور، بحسـب 
وقـال الباحـث، إنـه خلال المفاوضات، 
لـواء  إنشـاء  فكـرة  "قسـد"  طرحـت 
مسـتقل يعمل تحت رايـة التحالف في 
مهـام مكافحـة الإرهاب، مـع الاحتفاظ 
بخصوصيـة بعيدة عن هيـاكل الدولة، 
ـا، "أعتقد أن دمشـق تنظر لهذا  مضيف�
الطـرح بحـذر، إذ تـراه محاولـة لإبقاء 
الكاملـة  السـيطرة  خـارج  )قسـد( 
أن هـذا  ـا  أيًضً للدولـة، لكنهـا تـدرك 
الترتيب قـد يكـون مقبـولًاا مرحلًيًا إذا 
ضمـن اسـتمرار الضغـط على تنظيـم 
مشتركـة  مصلحـة  وخدمـة  )الدولـة( 

التحالف". مـع 

اتفاق إسرائيل.. فرصة لأمريكا قبل سوريا
توقـع المبعوث الأمريكي إلى سـوريا، توم 
بـراك، عقد جولة خامسـة مـن المفاوضات 
المبـاشرة بين إسرائيل وسـوريا، بوسـاطة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بعـد زيارة 
الشرع إلى واشـنطن، خلال حديثـه عـن 
أهميـة الزيارة  إلى موقع "أكسـيوس" في 

1 من تشريـن الثـاني الحالي.
هـدف الولايـات المتحدة هـو التوصل إلى 
البلديـن  الحـدود بين  أمنـي على  اتفـاق 
وفـق  الحـالي،  العـام  نهايـة  بحلـول 

الأمـريكي. المبعـوث 
الولايـات  في  المقيـم  الصحفـي  ويـرى 
المتحـدة محمد عبـد الرحيم، أن واشـنطن 
تحتـاج إلى تعزيـز العلاقات مع سـوريا، 
مـن أجـل الحفـاظ على "الزخـم" الـذي 
الأوسـط  الشرق  في  مبادراتهـا  أنتجتـه 
قصـف  غـزة،  في  اتفـاق  إلى  )التوصـل 

هزيممة  الإيـراني،  النـووي  البرنامـج 
"حـزب اللـه " في لبنـان(، إذ إن هزيممة 
سـيخلق  المنطقـة  في  الإيـراني  المشروع 
فراًغًـا تملـؤه قـوى أخـرى مـا لم تتدخل 

واشـنطن. 
تجـاه  المبـادرة  إن  الرحيـم،  عبـد  وقـال 
مـع  الأمنـي  الاتفـاق  وتوقيـع  سـوريا 
إلى  سـوريا  انـضمام  وكذلـك  إسرائيـل 
بتقريـب  سـتصب  الـدولي،  التحالـف 
الإبراهيميـة"  "الاتفاقـات  مـن  دمشـق 
المنطقـة، مما يعنـي "تحقيـق  وبالتـالي 
نجـاح في السياسـة الخارجيـة الأمريكية 
يحجـب الأنظـار عن مشـكلات السياسـة 

الأمريكيـة".  الداخليـة 
"جسـور  مركـوز  في  الباحـث  يتوقـع 
أن تتخلـل  للدراسـات" محمـد سـليمان، 
الزيارة جلسـات وجـولات حوارية تهدف 

إلى التوصـل إلى صيغـة أو رؤية لمسـودة 
على  الحفـاظ  تضمـن  أمنيـة  اتفاقيـات 
السـيادة السـورية، وتحد مـن التدخلات 
الإسرائيلية في الشـأن السـوري الداخلي.
وتبقـى أبـرز العقبـات التي تحـول دون 
اتفـاق،  نحـو  ملمـوس  تقـدم  تحقيـق 
بحسـب مـا قالـه سـليمان لعنـب بلدي: 
الانتهـاكات الإسرائيليـة على  • اسـتمرار 

السـورية. الأراضي 
• إنشاء نقاط عسكرية جديدة. 

• رفض العودة إلى اتفاق عام 1974. 
الجنـوب  في  مسـلحة  فصائـل  دعـم   •
والمال  والـذخيرة  بالـسلاح  السـوري 

 . ت جسـتيا للو وا
وتنظـر إسرائيـل إلى الوضـع السـوري، 
مركـز  في  الباحـث  يـرى  مـا  وفـق 
"جسـور"، على أنـه "ضعيف ولا يسـمح 

بإبرام اتفـاق سلام أو خفـض للتصعيد"، 
كما تـفسر تل أبيـب عدم الرد العسـكري 
دليـل  بأنـه  انتهاكاتهـا  على  السـوري 
ـا على تجنـب  على "ضعـف وليـس حرًصً
الانخراط في مواجهة عسـكرية واسـعة".

وربمما توجـد رغبـة أمريكيـة "حقيقية" 
أجـل  مـن  إسرائيـل  على  الضغـط  في 
اتفـاق  أو  سلام  اتفـاق  إلى  التوصـل 
خفـض تصعيـد، يوقـف عمليـات التوغل 
ا حتى تهيئـة الظروف  الإسرائيليـة مؤقتـ�
ذلـك  أن  أشـمل"، غير  "اتفاقيـات  لعقـد 
يتطلـب، وفـق الباحـث محمـد سـليمان، 

." "وقتـ�ا طـويلًاا
ويرى سـليمان أن سـوريا لا تستطيع في 
ظل "الظـروف الراهنـة" إبـرام أي اتفاق 
مـن هذا النـوع إلا بوجـود أطـراف دولية 
ضامنـة قـادرة على إلزام إسرائيـل بتنفيذ 

ما يتـم الاتفـاق عليه.
الرئيس السـوري، أحمـد الشرع، قال في 
مقابلـة مـع شـبكة “CBS” الأمريكيـة، 
نشرت في 15 مـن تشريـن الأول الماضي، 
إن على إسرائيـل العـودة عـن أي نقطـة 
تقدمـت إليهـا بعـد 8 مـن كانـون الأول 
“الوضـع  هـو  ذلـك  أن  معـتًبرًا   ،2024
الطبيعـي”، وأن سـوريا “لم تقـم بـأي 
اسـتفزازات تجـاه إسرائيـل منـذ وصول 
بـل  دمشـق”،  إلى  الحاليـة  الحكومـة 
أعلنـت بوضـوح أنهـا “لن تكـون منصة 
لتهديـد أي دولـة مجـاورة، بمما في ذلك 

إسرائيـل”.

سوريا.. شرقية أم غربية
العـربي  "المركـز  في  الباحـث  يـرى 
زيـادة،  رضـوان  بواشـنطن"  للدراسـات 
أنـه لا يمكـن لسـوريا الجديـدة أن تتبنى 
اعتبـار  على  مشـاكل"،  "صفـر  سياسـة 
أنهـا كانـت في المعسـكر الشرقـي وعلى 
رأسـه روسـيا والـصين إلى جانـب إيران، 
ا  ـا أن روسـيا وإيـران كانتـا جزًءً خصوًصً

مـن المشـكلات.
أن  الطبيعـي  الشيء  أن  زيـادة  واعـتبر 
تحالفاتهـا  تغـيير  على  سـوريا  تعمـل 

الاستراتيجيـة. 
الشرع،  أحمـد  السـوري،  الرئيـس  وزار 
الـروسي،  الرئيـس  والتقـى  روسـيا 
فلاديمير بـوتين، في 15 من تشرين الأول 
أن سـوريا  الشرع  اعـتبر  الماضي، حيـث 

جـادة". "علاقـات  تجمعـهما  وروسـيا 
وعقـب الزيـارة إلى روسـيا بأيـام، أعلن 
أسـعد  السـوري،  الخارجيـة  وزيـر 
الشـيباني، إجـراء زيارة رسـمية إلى بكين 

مطلـع تشريـن الثـاني الحـالي.
على الجانـب الآخـر، لا يعتقـد الصحفـي 
السـوري محمد عبـد الرحيم، أن سـوريا 
إلى  الشرقـي  المعسـكر  مـن  سـتنتقل 

، "نحن لسـنا في  المعسـكر الغربي، قـائلًاا
زمـن الحـرب البـاردة".

وأضـاف أن ما يُعُـرف بالمعسـكر الغربي 
روسـيا  مـن  شـديدة  منافسـة  يعـاني 
والـصين والهنـد ولا يعنيـه إلا موضـوع 
اللاجـئين لوقـف تقـدم اليـمين المتطرف.

العلاقـات  إلى  الرحيـم  عبـد  وأشـار 
المسـتوى  على  موسـكو  مـع  الجيـدة 
التجـاري والعسـكري، ورفـض سـوريا 
سياسـة الأحلاف التـي فرضتهـا الولايات 
المتحـدة في الخمسـينيات، مثـل "مشروع 

بغـداد".  و"حلـف  أيزنهـاور" 
وقال، "قدر سـوريا أن تنـاور بين الكبار 
وألا تلتحـق بأحدهـم، وليس مـن الحكمة 
ا  موجـوًدً يعـد  لم  بمعسـكر  الالتحـاق 

وليـس لديـه شيء ليقدمـه".
بريجـع،  ديمتري  الـروسي  الباحـث 
ا الأهميـة  يعتقـد أن روسـيا تـدرك جيـًدً
الجيوسياسـية لسـوريا في الحفـاظ على 
الأوسـط،  الشرق  في  علاقاتهـا  تـوازن 
ولذلـك فهـي تنظـر إلى زيـارة الرئيـس 
بـ"بـرودة  واشـنطن  إلى  السـوري 
محسـوبة لا تخلو مـن المتابعـة الدقيقة". 
بريجـع وفي حديث إلى عنـب بلدي، قال 
إن روسـيا تـرى أن انفتـاح سـوريا على 
الغـرب، "لا يمكـن أن يكون على حسـاب 
التحالـف الاستراتيجـي الذي تأسـس بين 

البلديـن منـذ عقود".
حقبـة  في  "حاولـت  روسـيا  أن  غير 
التسـعينيات بنـاء العلاقـات مـع الغـرب 
لكن فشـل الأمـر، ونجاح سـوريا في بناء 
علاقـات متوازنـة سـوف يعطـي الكـثير 
الباحـث الـروسي  مـن الفـرص"، وفـق 

بريجـع. ديمتري 
سـيادة  تـحترم  روسـيا  أن  إلى  وأشـار 
الدولـة السـورية، وتسـتند في ذلـك إلى 
الاتفاقيـات الموقعـة بين الطـرفين، والتي 
مـن  إطـار  في  العلاقـة  بقـاء  تضمـن 

التبعيـة. لا  والتنسـيق  الالتـزام 
 وفـيما يخـص العلاقـات السـورية مـع 
الصين، يـرى الباحث الـروسي أن تطور 
علاقـات دمشـق مـع واشـنطن "لا يعني 
بـالضرورة تراجعهـا مـع الـصين"، ذلك 
بعـد  السـورية  الخارجيـة  السياسـة  أن 
الحـرب باتـت أكثر "براغماتيـة وتعددية 

الاتجاهـات"، بحسـب تعـبيره. 
وباعتقـاد بريجـع، فـإن دمشـق تحاول 
الـكبرى  القـوى  بين  "الموازنـة  اليـوم 
للاسـتفادة مـن كل طـرف دون الدخـول 
في محـاور مغلقة"، مـشًيرًا إلى انتهاجها 
أن  على  المتعـدد"  "الانفتـاح  سياسـة 
وبـكين  موسـكو  مـع  شراكتهـا  تبقـى 
ضمانـة  مـن  تمثلـه  لما  ثابتـة،  ركيـزة 
سياسـية وأمنية أمـام أي ضغـوط غربية 

. مسـتقبلية

الرئيس السوري أحمد الشرع في معهد الشرق الأوسط للأبحاث بنيويورك - 23 أيلول 2025 )رئاسة الجمهورية السورية(

الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جانب وفد حكومي أمريكي في نيويورك موضوع رفع العقوبات - 22 أيلول 2025 )رئاسة الجمهورية السورية(
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حلب  - محمد ديب بظت

رغـم إعلان مديريـة الحدائـق في مجلـس 
مدينـة حلـب عن تكثيـف أعمالهـا لتأهيل 
الحدائـق وتجميـل المنصفات والمسـاحات 
الثـاني  تشريـن  مـن   2 في  الـخضراء، 
الحـالي، لا يـزال واقع بعـض الحدائق في 
المدينـة يـثير ملاحظـات بين الأهالي حول 

والصيانة. الخدمـات  مسـتوى 
في حـي المشـهد، ذكـرت غاليـة مصري، 
لعنـب بلـدي، أن حديقـة "سـيف الدولة" 
القريبـة مـن الحـي تعـاني مـن تلف في 
بعـض ألعـاب الأطفـال وقلـة المسـاحات 
ا للعائلات  الـخضراء، مـا يجعلها أقل جذبـ�
التـي تصطحـب أطفالها في عطلـة نهاية 
الأسـبوع، رغم التحسن النسـبي في وضع 

المقاعـد الخشـبية خلال الأشـهر الأخيرة.

أمـا محمـد حمامـي، الـذي يـزور حديقة 
"السـبيل" بانتظـام، فأشـار إلى ضعـف 
الإنـارة في أجـزاء مـن الحديقة، مـا يدفع 
الـزوار إلى مغادرتها قبل المسـاء، لا سـيما 
أن بعـض الأعمدة بحاجـة إلى صيانة منذ 

طويلة. فترة 
بعـض  إن  بلـدي،  لعنـب  محمـد،  وقـال 
الـزوار لا يلتزمـون بالحفـاظ على نظافـة 
الحدائـق، مع ترك بقايا الطعـام والمخلفات 
في أماكـن الجلـوس، رغم وجـود عدد من 
الحاويـات على امتـداد الحديقـة، مـا يزيد 
على  ويؤثـر  النظافـة  عمال  على  العـبء 

الـخضراء. المسـاحات  مظهر 
وفي حـي بسـتان الـقصر، تحـدث عبـد 
الفتـاح عجلـة عـن حاجـة الحديقـة إلى 

مزيـد مـن العنايـة بالنباتـات والأرضيات 
التـي تـهترئ بفعـل الاسـتخدام اليومـي 

وغيـاب المراقبـة الدوريـة.
بعـض الأهـالي ذكـروا لعنـب بلـدي أن 
الحديقـة تعـد المتنفـس الوحيـد للأطفال 
في المنطقـة، لكـن قلـة الاهـتمام تجعلهـا 
غير مهيـأة بشـكل كافٍٍ لاسـتقبال الزوار.

المدينـة،  وسـط  "الـرازي"  حديقـة  وفي 
أشـار أكرم شـاهين إلى وجـود أضرار في 
الألعاب بشـكل عـام، معـتًبرًا أن الحديقة 
رغـم موقعها الحيـوي تحتـاج إلى متابعة 
ملاحظـات  بعـد  ـا  خصوًصً مسـتمرة، 
في  نظافتهـا  حـول  المتكـررة  السـكان 
فترات العطـل، وعـدم وجود نظام سـقاية 

. للعشب

"الحدائق" تشرح خطتها
مديـر الحدائـق في مجلـس مدينـة حلب، 
عبـد الـرزاق الحجي، قال لعنـب بلدي، إن 
العمـل جـارٍٍ على إعـادة تأهيـل عـدد من 

المدينة. الحدائـق في 
حدائـق  الحاليـة  الأعمال  وتشـمل 
"الحاووظ" في باب الـنيرب، و"الحرابلة" 
في  الصبـاغ"  و"أرض  المرجـة،  حـي  في 
حـي  في  و"السـكري"  الديـن،  صلاح 
السـكري، و"هنانـو" في مسـاكن هنانـو، 

المحافظـة. منطقـة  في  و"الـرازي" 
المحـاور  مـن  عـدد  تأهيـل  تـم  كما 
والمنصفـات، منهـا: محـور منصـف خان 
محـور  الفيـض،  المموت،  دوار  العسـل، 
الليرمـون- الراموسـة، محـور ومنصـف 

أبـو  عمـر  دوار  الجامعـة،  المارتينـي، 
ريشـة، المحافظـة، جامع الرحمـن، منطقة 

العـوارض.
ـا تأهيل  وأشـار الحجـي إلى أنـه تـم أيًضً
مشـتل الفيض ومشـتل المارتيني ومشـتل 
حلـب الجديـدة، إلى جانـب آبـار ومناهل 
وهنانـو  الجديـدة  حلـب  مناطـق  في 

والفيـض والشـيخ طـه وسـللورة.
ترميـم  فتشـمل  المسـتقبلية  الخطـة  أمـا 
حديقـة "بـاب اللـه" في حـي الصاخـور، 
الدوليـة  والحديقـة  العامـة،  والحديقـة 
وحديقـة  المهنـدسين،  لجمعيـة  التابعـة 
"سـيف الدولة"، إضافـة إلى محور طريق 
حـي  في  "العروبـة"  وحديقـة  المطـار، 

السـليمانية.
مشـتلي  تأهيـل  الخطـة  تتضمـن  كما 
تأهيـل  وإعـادة  وحنـدرات،  الراموسـة 
الدوارات ونـوافير المياه في دوار المحافظة، 
وأبـو ريشـة، والفيـض، والبـولمان، وباب 

وأقيـول. الحديـد، 

معايير لاختيار الحدائق
قـال مدير الحدائـق، عبد الـرزاق الحجي، 
التـي  والمنصفـات  الحدائـق  اختيـار  إن 
التأهيـل يتـم وفـق  تـدرج ضمـن أعمال 
الإمكانيـات  تشـمل  محـددة،  معـايير 
المتوفـرة، والكثافـة السـكانية، والاحتيـاج 
تأهيلـه  تـم  مـا  والحفـاظ على  الفـعلي، 
الملحـة  الضرورة  جانـب  إلى  ا،  سـابًقً
والمصلحـة العامـة، ومـدى توفـر الجهات 
الداعمة والمسـاحات المناسـبة ضمن الحيز 

الجغـرافي.
لا  التأهيـل  أعمال  أن  الحجـي  وأوضـح 
تقـتصر على التشـجير والصيانـة فقـط، 
مـن  الاحتياجـات،  جميـع  تشـمل  بـل 
الأسـوار والأبواب والبنـى التحتية والمرافق 
المهـملات  وسلال  المقاعـد  إلى  العامـة، 
وألعاب الأطفـال والإنارة والآبـار والمناهل 

والتشـجير. والزراعـة 

الأبنيـة  ترميـم  الأعمال  تشـمل  كما 
والغـرف  والنـوافير  المائيـة  والأحـواض 
وشـبكات  والدهـان  والطرقـات  الخدميـة 
الـري، “وكل مـا يتعلق بالحدائـق والمرافق 

العامـة”.
تتابـع  المديريـة  أن  إلى  الحجـي  وأشـار 
أعمالهـا ميداني�ـا عبر الشـعب المتخصصة 
والـعمال الذين يقومـون بـأعمال الزراعة 
والسـقاية والتعشـيب والتقليـم والنظافـة 
والترحيـل، إضافـة إلى الصيانـة الدوريـة 

التـي تنفذهـا دائـرة الصيانـة والتنفيذ.
أسـهم  جديـدة  مشـاتل  إنتـاج  أن  وبنيّن 
وتـوفير  العمـل  اسـتدامة  تعزيـز  في 

الطلـب. عنـد  الاحتياجـات 
مسـتقلة  ميزانيـة  تخصيـص  يتـم  ولم 
يجـري  إذ  الآن،  حتـى  الحدائـق  لمديريـة 
تـوفير الاحتياجـات عـن طريـق المديريـة 
مدينـة  ومجلـس  المحليـة  للإدارة  العامـة 

حلـب.
القطـاع  ا مـع  تعاونـ� أن هنـاك  وأضـاف 
التطوعيـة  الحـملات  الخـاص مـن خلال 
لحلـب”  “الوفـاء  مثـل  أُقُيمـت،  التـي 
و“لعيونـك يـا حلـب”، إلى جانب مشـاركة 
إلى  ـا  منوًهً الكشـافة،  وفـرق  المتطـوعين 
تعاون منـظمات المجتمع الـدني في إعادة 

تأهيـل بعـض الحدائـق.
المديريـة تعـاني مـن نقـص في الأيـدي 
ا  نظـًرً والإمكانيـات،  والآليـات  العاملـة 
الحدائـق  مديريـة  تشـكيل  حداثـة  إلى 
في مدينـة حلـب، مـا يحـد مـن قدرتهـا 
على تغطيـة جميـع مشـاريع التأهيل في 

الوقـت نفسـه.
تـولي  المديريـة  أن  إلى  الحجـي  وأشـار 
المسـاحات  بتوسـيع  كـبًيرًا  ـا  اهتماًمً
عـدد  ازديـاد  مـع  بالتـوازي  الـخضراء، 
ا أن  السـكان والعائدين إلى المدينة، موضًحً
العمل جـارٍٍ على إنشـاء الحديقـة الدولية، 
إلى جانـب إعـادة تأهيـل جميـع الحدائق 
الجغـرافي  الحيـز  ضمـن  والأحـراش 

للمدينـة.
وأضـاف أن المديريـة تشـارك في حـملات 
التوعيـة مـن خلال لوحات إرشـادية داخل 
الحدائـق، وتوزيـع "بروشـورات" توعية، 
إلى  الـدارس،  لـطلاب  حـملات  وتنظيـم 
جانـب برامج ونشـاطات وفعاليات تشرف 

عليهـا ضابطـة مديريـة الحدائق.

تشـمل سرطـان الثـدي والقولـون والرئة 
ـا بين الأطفال،  وسرطانات الـدم، خصوًصً
المبكـر  التشـخيص  غيـاب  أن  إلى  ا  لافتـ�
في  الإشـعاعي  أو  الكـيماوي  والـعلاج 
المنطقـة أدى إلى وصـول أغلبيـة الحـالات 
على  ومسـتعصية  متقدمـة  مراحـل  إلى 

الـعلاج.
نقـل  في  الإسراع  إلى  الطبيـب  ودعـا 
المرضى إلى مستشـفيات الداخل السـوري 
ا مـن أن أي تأخير إضافي  أو تركيـا، محذًرً
قـد يقلـل فـرص الشـفاء لعـدد أكبر مـن 

المصـابين.

250 حالة
خير"  "بـذرة  فريـق  في  الإداري  العضـو 
لعنـب  قـال  الخوجـا،  حميـد  التطوعـي 
بلـدي، إن الفريـق أحصى ما يقـارب 250 
مدينتـي  في  السرطـان  بممرض  ا  مصابـ�
رأس الـعين وتـل أبيض، مـع وجود حالات 

أخـرى غير مسـجلة بشـكل رسـمي.
وبعد مناشـدات من الأهالي، نسـق الفريق 
بالتعـاون مـع المجالـس المحليـة والمعابر 
الحدودية لتنظيم رحلات علاج إلى دمشـق 
عبر الأراضي التركيـة، وتمكـن حتـى الآن 
من تـأمين رحلـتين انطلقتا مـن تل أبيض 

ا. ورأس الـعين، وضمتـا نحـو 35 مريًضً
وبنيّن الخوجـا أن الفريـق تكفـل بجميـع 
الشـخصية  والمصاريـف  الإقامـة  نفقـات 
للمـرضى طوال فترة علاجهـم، مشًيرًا إلى 
أن اسـتمرار هذه الـرحلات مرتبط بموافقة 
السـلطات التركية، وينتظـر الفريق القرار 
مـن  جديـدة  دفعـات  لتنظيـم  الرسـمي 

. ضى لمر ا

درعا - محجوب الحشيش

يشـهد قطـاع الإنترنـت في محافظـة درعا، جنـوبي سـوريا، انقطاعًًا متكـررًًا بعد تعديـات على الكابـل الضـوئي بين محافظتي درعا ودمشـق، أدت إلى 
شـلل في الخدمـة على فترات متقطعة.

ويعـاني السـكان مـن ضعـف التغطية، مـا دفعهم 
للجـوء إلى بدائـل أخـرى مثـل الإنترنـت الفضـائي 

)سـتارلينك( أو الإنترنـت الفضـائي الأردني.
وذكـر عـدد مـن السـكان لعنـب بلـدي أن المحافظة 
ا  انقطاًعًـا متكـرًرً الماضيـة،  الـفترة  شـهدت، خلال 

للإنترنـت.
أحمـد  الاتصـالات،  شركـة  مديـر  أرجـع  بيـنما 
الحريـري، ذلـك إلى تعـدي اللصـوص على الكابـل 

وتخريبـه. الضـوئي 
آخـر عمليـة تعـدٍٍّ كانـت في  إن  الحريـري،  وقـال 
مطلـع تشريـن الأول الماضي، مـشًيرًا إلى أن عمليات 
التخريـب تراجعت بعـد القبض على أحـد المخربين.

يؤثر على دوائر الدولة
عمليـات  في  شـللًاا  الكابـل  على  التعـدي  يسـبب 
البنـوك  في  وخاصـة  )الداتـا(،  البيانـات  تبـادل 
ومكاتـب السـجلات المدنيـة ومراكـز خدمـة المواطن 
والجـوازات، وجميع الدوائـر الحكوميـة والفعاليات 
الاقتصاديـة والتجاريـة المرتبطة بالعاصمة دمشـق.
قـال  الشـعبان، طالـب جامعـي في درعـا،  حيـان 
لعنـب بلـدي، إنـه انتظـر لسـاعات للحصـول على 
وثيقـة رسـمية مـن إدارة الجامعـة، جـراء انقطـاع 

الإنترنـت.
وأضـاف أنـه يعـاني مـن صعوبـة في التواصل مع 
الجامعـة، كما  أصدقائـه وأهلـه عندمـا يكـون في 
يجـد صعوبـة في التواصل مـع سـائق "السرفيس" 
)الحافلـة الصـغيرة( الوحيد الذي يذهـب إلى قريته، 

عنـد العـودة إلى منزله.
ويلجـأ حيـان لاسـتخدام إنترنت فضـائي أردني في 
باقـة على جوالـه  لتفعيـل  منزلـه، ولكنـه يضطـر 
مصدرهـا شركة "سيريتـل" لتأمين إنترنـت في أثناء 

بالجامعة. وجـوده 

في حين قـال ياسين الأكـراد، من سـكان حي طريق 
السـد، إنـه انتظر سـاعات للحصـول على وثيقة غير 
محكـوم في الأمـن الجنـائي، كذلك تكـرر الأمر لديه 
في المحكمـة، إذ كان رد الموظـف أن الانترنت مقطوع 

من دمشـق.

اللجوء إلى "ستارلينك"
لجـأ محمـد الحـسين، إعلامـي يعمل في درعـا، إلى 
الاشتراك مـع أصدقائـه لتركيـب جهاز "سـتارلينك" 
بسـبب ضعف الإنترنـت، إضافـة إلى أن الإنترنت في 

سـوريا لا يلبـي احتياجاتـه في العمل.
للاشتراك  ا شـهرًيًا  دولاًرً  25 مبلـغ  محمـد  ويدفـع 
في الإنترنـت الفضـائي، ويسـعى إلى تـوفير إنترنت 
قـوي في منزلـه لمواكبـة الحـدث وتحميـل الصـور 

والفيديوهـات التـي يصورهـا بالسرعـة الممكنـة.
قـال محمـد، إن بعـض الدوائـر الرسـمية لجأت إلى 
تركيـب "سـتارلينك" لتـأمين إنترنت يلبـي خدماتها.
دولار   100 مبلـغ  "سـتارلينك"  مشتركـو  ويدفـع 

اشتراك. كرسـم  شـهرًيًا 
وسـبق أن حـذرت الاتصـالات مـن حيـازة أجهـزة 
دون  الفضـائي  الإنترنـت  توزيـع  أو  "سـتارلينك" 
ترخيـص، معـتبرة ذلك مخالفـة للأنظمـة والقوانين 

النافـذة.
في  والبريـد  للاتصـالات  الناظمـة  الهيئـة  رئيـس 
سـوريا، عاطـف الديـري، قـال، في 25 مـن كانون 
الإنترنـت  محطـات  اسـتخدام  إن  الماضي،  الثـاني 
ـا  صريًحً انتهـاًكًا  يُعُـد  ترخيـص  دون  الفضـائي 
للأنظمة المعمـول بها، داعًيًا الشركات والمسـتخدمين 

التنظيميـة. للوائـح  الامتثـال  إلى 
وأضـاف أن خدمة “WiFi Outdoor”، وهي شـبكة 
الأرضي،  الهاتـف  خطـوط  عـن  مسـتقلة  لاسـلكية 
تُعُـد تجربـة رائدة لتـوفير الإنترنـت في المناطق غير 

المخدمـة، مـشًيرًا إلى وجودهـا في مناطـق الـشمال 
ري. لسو ا

على  ا  حًصرً تعتمـد  الخدمـة  أن  أوضـح  الديـري 
الإنترنـت المقـدم عبر الشركـة السـورية للاتصالات، 
حيث لـن يُسُـمح باسـتخدامها في المناطـق المخدمة 
ا، مع منح الأولويـة للمناطق  بتقنيـة “ADSL” مؤقتـ�

التـي تعـاني مـن نقـص خدمـات الإنترنت.

وعود بالتحسين
مديـر الاتصـالات في درعـا، أحمـد الحريـري، قال 
إن الشركـة العامـة للاتصـالات بدرعا هـي في طور 
زيـادة الحزمـة الدولية مـن الإنترنـت، وتمديد كوابل 

ضوئيـة لجميـع المحافظات.
ضوئيـة  إلى  النحاسـية  الشـبكات  بتحويـل  ووعـد 
الخدمـة  فيهـا  تتوفـر  لا  التـي  المناطـق  وتخديـم 
الهاتفيـة بشـبكات ضوئيـة، حسـب خطـة الشركـة 

القادمـة.
وفي خطـوة يتوقـع منهـا تحسـن واقـع الإنترنـت 
في سـوريا، وقعـت الشركـة السـورية للاتصـالات، 
إنـزال  اتفاقيـة  الماضي،  الأول  في 25 مـن تشريـن 
بشـبكة  سـوريا  يربـط  دولي،  بحـري  كابـل  أول 
الاتصـالات العالمية، مع شركة “ميدوسـا” الإسـبانية 

ومقرهـا برشـلونة.
إلى  وصـولًاا  مراحـل  على  المشروع  إنجـاز  وسـيتم 
إنجـازه بالكامـل عـام 2027، على أن تغطي خدماته 

مختلـف المحافظـات السـورية.
وزيـر الاتصـالات، عبـد الـسلام هيـكل، اعـتبر في 
كلمـة خلال فعاليـة توقيع الاتفاقيـة أن هذا المشروع 
يتجـاوز كونـه بنيـة تحتيـة رقميـة، وإنمما رسـالة 
ا بين  إلى العـالم بـأن سـوريا عـادت لتكـون جًسرً
للتعـاون  ا  ورمـًزً وآسـيا،  أوروبـا  بين  القـارات، 
والانفتـاح الذي يجسـد شـخصية سـوريا الجديدة.

الأهالي يطالبون بمزيد من الاهتمام 

"حدائق حلب" تشرح خطتها لتأهيل "متنفس" المدينة 

معاناة مرضى السرطان تتضاعف في رأس العين وتل أبيض 

"الاتصالات" تعد بتحسين الشبكة
انقطاع الإنترنت في درعا يدفع إلى "ستارلينك" 

عنب بلدي - رأس العين

ا(،  لم يتمكـن الطفـل عمران كـرم )16 عاًمً

مـن مدينـة رأس الـعين شمالي سـوريا، 

مـن الفـوز بمعركته مـع السرطـان، رغم 

كل مـا بذله وأسرتـه من محاولة للتمسـك 

بالأمل.

قـال والـده، إن الفحـص الـذي أُجُري في 

إصابتـه  كشـف   ،2023 عـام  منتصـف 

بالدرجـة الثالثـة مـن سرطـان الكبد، في 

وقـت كانـت فيـه المدينـة تفتقـر إلى أي 

أو  المبكـر  التشـخيص  قـادر على  جهـاز 

مركـز مختـص بالـعلاج.

لم تقـتصر معركـة عمـران مـع السرطان 

صعوبـة  على  بـل  وحـده،  الممرض  على 

فجرعـات  ـا،  أيًضً الـعلاج  إلى  الوصـول 

بانتظـام. متوفـرة  تكـن  لم  الكـيماوي 

تركيـا  دخـول  مـن  يتمكـن  لم  أنـه  كما 

لتلقـي العلاج سـوى مرتين فقـط، قبل أن 

تتوقـف محاولاته بسـبب نقـص الأوراق، 

في حين كان الممرض يتقـدم بلا رحمـة، 

مسـتنزًفًا مـا تبقـى مـن فـرص النجاة.

وبعـد صراع مع المرض، تـوفي عمران في 

ا بتفاقـم الممرض  حزيـران الماضي، متأثـًرً

وغيـاب الفـرص العلاجية المتاحة، وسـط 

معانـاة أسرتـه في البحـث عن أي وسـيلة 

لعلاجـه دون جدوى.

نقص في العلاج وتكاليف باهظة
مـن   10 وحتـى  أيلـول  منتصـف  منـذ 

تشرين الأول الماضي، سُُـجلت في مدينتي 

رأس الـعين وتل أبيض سـت حـالات وفاة 

بسـبب مـرض السرطـان، نتيجـة تدهور 

الصحية. حالتهـم 

أصيبـت مـرام الحمـدوش، مـن مدينة تل 

أبيـض، بسرطـان الـدم قبـل عـام، ومنذ 

ذلـك الـحين تعـاني مـن نقـص الـعلاج، 

على  للمستشـفيات  زياراتهـا  تقـتصر  إذ 

المسـكنات.

اضطرت مرام للسـفر عبر مناطق "قسـد" 

ودفـع  السـورية،  الحكومـة  مناطـق  إلى 

لتلقـي  مـرة  كل  في  دولار   600 مبلـغ 

الـعلاج.

للحصـول  بطلـب  تقدمـت  إنهـا  وقالـت 

على الـعلاج في تركيـا، لكـن طلبها رُُفض 

تفاقـم  إلى  أدى  مـا  مجهولـة،  لأسـباب 

حالتهـا.

وأضافـت أنهـا تعتمـد حالي�ـا على دعـم 

بعـض الأشـخاص والجمعيـات الخيريـة 

إلى  والآخـر  الـحين  بين  ا  تهريبـ� للتنقـل 

الـعلاج. على  للحصـول  دمشـق 

وتعـاني المدينتـان، شمالي سـوريا، مـن 

لا  الطبيـة،  التجهيـزات  في  حـاد  نقـص 

سـيما المتعلقة بفحـص السرطـان، والتي 

تتطلـب عنايـة وأجهـزة متقدمـة.

تقـع رأس الـعين وتـل أبيـض بمحـاذاة 

لسـيطرة  وتخضعـان  التركيـة،  الحـدود 

الحكومة السـورية، وتحيط بـهما جبهات 

القتـال مع “قـوات سـوريا الديمقراطية” 

)قسـد(، وتعـتبر الحدود التركيـة منفذهما 

الخارج. الوحيـد نحـو 

الظروف تؤخر التشخيص
على  السرطـان  مـرضى  علاج  يعتمـد 

بـدء  وسرعـة  ا  مبكـًرً الحالـة  اكتشـاف 

يزيـد  المبكـر  التدخـل  إن  إذ  الـعلاج، 

التأخـر  يـؤدي  بيـنما  الشـفاء،  فـرص 

التشـخيص إلى وصـول الممرض إلى  في 

مراحـل متقدمـة تجعل العلاج أقـل فعالية 

. مجـدٍٍ غير  وغالب�ـا 

الـعين  رأس  مـن  العـام  الطبيـب  قـال 

حمادة رجـب، إن ارتفـاع أعـداد المصابين 

بالسرطـان في رأس الـعين وتـل أبيـض 

ـا ويسـتدعي تـدخلًاا عـاجلًاا  أصبـح مقلق�

الحكوميـة. والجهـات  المنـظمات  مـن 

وأضـاف أن عمـل كـثير مـن الأهـالي في 

"الحراقـات" البدائيـة لاسـتخراج الفيول، 

بميـاه  المرويـة  الـخضراوات  وتناولهـم 

للسـموم  يعرضهـم  الصحـي،  الصرف 

والمعـادن الثقيلـة، مـا يزيـد مـن احتمال 

المخاطـر  ويضاعـف  بـالأورام  الإصابـة 

الصحيـة.

ا  وأوضـح أن أكثر أنـواع السرطان انتشـاًرً

المدخل الرئيس لحديقة السبيل بمدينة حلب - 7 تشرين الثاني 2025 ) عنب بلدي(

موظف في مديرية اتصالات درعا يجري عملية إصلاح لخطوط الهاتف - 30 حزيران 2025 )عنب بلدي/ محجوب الحشيش(

مركز مختلة الطبي يقدم معاينات دورية لمرضى السرطان برأس العين شمالي سوريا - 6 تشرين الأول 2025 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - عمر علاء الدين 

بيـنما تنطلق حملات إعـادة ترميم وإعمار 
ا من  المستشـفيات في ريـف دمشـق، بـدًءً
عـربين وداريـا وصـولًاا إلى افتتـاح عـدد 
من المراكـز الصحية في الغوطـة الشرقية، 
في  "الجرجانيـة"  مستشـفى  يبقـى 
الزبـداني، الـذي يبعـد عـن دمشـق نحو 
45 كيلـومًترًا، يقـدم خدماتـه للمراجعين 

بالسـيئة.  وُصُفت  بصـورة 
أقسـام  داخـل  تجولـت  بلـدي  عنـب 
المستشـفى، الذي يغطي منطقـة الزبداني 
التـي يصـل عـدد سـكانها إلى 100 ألف 
نسـمة وفـق تقديـرات حكوميـة، وعاينت 
ظروف الـرضى وطريقة تعامـل الكوادر 
والنقص الحـاد في الأدوية والمسـتلزمات، 

وصـولًاا إلى تهالـك البنيـة التحتيـة.
 

شكاوى.. ترهل
الحـملات التـي شـنها النظـام السـوري 
السـابق على الزبـداني، أخرجـت خمسـة 
مستشـفيات خاصة عـن الخدمـة، وكذلك 
المسـتوصف الحكومـي الـذي عـاد للعمل 
ا، غير أن مستشـفى "الجرجانيـة"  مؤخـًرً
في  النظـام  سـيطرة  تحـت  بقـي  الـذي 
أثنـاء المعـارك، تراجـع وضعـه تدريجي�ـا 
بسـبب الفسـاد وقلـة الدعم، قالـت طبيبة 
في المستشـفى عايشـته خلال فترة الثورة، 
لكنهـا فضلـت عدم نشر اسـمها لأسـباب 

. منية أ
التمريـض  الطبيبـة أن كـوادر  وأضافـت 
الحـالات  مـع  للتعامـل  مؤهلـة"  "غير 
الممارسـات  أدنى  تملـك  و"لا  الحرجـة، 
في  تتوفـر  أن  يجـب  التـي  المهنيـة" 

لممـرض.   ا
رصـدت  المستشـفى،  في  جولتهـا  خلال 
الكـوادر  في  حـاًدًا  ـا  نقًصً بلـدي  عنـب 
أقسـام  في  خاصـة  والفنيـة،  الطبيـة 
التخديـر والأشـعة والإقامـة الطبيـة، كما 
أن الأهـالي الذيـن يراجعـون المستشـفى 
عبروا عـن اسـتيائهم من تـدني الخدمات 
الممـرضين  قبـل  مـن  السـيئ  والتعامـل 

المقيـمين.  والأطبـاء 
ـا( التي ترافق  فاطمـة عبـد الغني )50 عاًمً
أخاهـا المصـاب بـ"جلطة دماغيـة"، قالت 
لعنـب بلـدي، إنهـا "مصدومـة من سـوء 
الاهـتمام والتجاهـل المتعمـد لاحتياجـات 
أخيهـا  حالـة  أن  إلى  مـشيرة  المريـض"، 
لا  حثيثـة  رعايـة  تتطلـب  "الحرجـة"، 
تجدها إلا بعد أن تتشـاجر مـع الممرضات.
وفي 26 مـن آب الماضي، خرجت شـكاوى 
عبر  والتمـريضي  الطبـي  الـكادر  ضـد 
صفحـات محليـة في المدينـة، إذ قـام أحد 

طفـل  ليـد  جـبيرة  بتركيـب  الممـرضين 
على  تكـن  لم  الجـبيرة  لكـن  مكسـورة، 
مسـتوى الكسر، ما تسـبب بضرر للطفل.

 
طلب الدعم

مناشـدات عديـدة وجههـا أطبـاء وطاقم 
المستشـفى لمديريـة صحـة ريـف دمشـق 
العاجـل  لـ"التدخـل  الماضي،  تمموز  في 
لتـوفير الكـوادر اللازمـة"، والخـروج من 
حلـول  نحـو  والـروتين  البيروقراطيـة 

عمليـة وسريعـة.
الإدارة  أن  إلى  المستشـفى  كادر  وأشـار 
ا المديريـة، مطالبـة برفـد  خاطبـت مـراًرً
أن  إلا  المطلوبـة،  بالكـوادر  المستشـفى 
الـردود كانت إمـا بالتسـويف أو بالرفض، 

الملحّّـة والواضحـة. رغـم الحاجـة 
توفيـق  دمشـق،  ريـف  صحـة  مديـر 
حسـابا، أكـد، في حديث إلى عنـب بلدي، 
وجـود نقـص في الكـوادر البشرية ضمن 
ـا في أقسـام الأشـعة  المستشـفى خصوًصً
والتخديـر والـخبر، لكنـه أشـار إلى هناك 
بهـذا  اتخـذت  إسـعافية  خطـوات  عـدة 
الصـدد بدعم مـن وزارة الصحـة والأمانة 

العامـة لرئاسـة الجمهوريـة ومنهـا:
لهـذه  بالـخبرة  عقـود  على  الموافقـة   •
رفدهـا  جـرى  حيـث  الاختصاصـات، 

فنيـة.  عنـاصر  بـعشرة 
• فتـح البـاب على مصراعيـه للتعاقـد مع 

والخبراء.  الفنـيين 
للقيـام على  الداعمـة  الجهـات  إرسـال   •
المنتـدى  منهـا  المستشـفى،  احتياجـات 

السـوري.  الاقتصـادي 
خـارج  في  الـغتربين  مـع  التواصـل   •
سـوريا، أو مـن الأطبـاء أبنـاء الزبـداني 
الموجوديـن في الـشمال السـوري لدعـم 

وتأهيلـه. الطبـي  الـكادر  وتدريـب 
أطبـاء  مشـكلة  أن  إلى  حسـابا  وأشـار 
مـع  سـوريا،  عمـوم  في  هـي  التخديـر 
مـن  بدعـم  المديريـة  رفـدت  فقـد  ذلـك 
الزبـداني  مستشـفى  الصحـة  وزارة 
بطبيبـي تخديـر في شـهرهما الأخير مـن 
الاختصـاص، وهما على اتصال مباشر مع 
قسـم التخديـر في مستشـفى "دمشـق".
اختصـاصي  وجـود  عـدم  عـن  وكشـف 
تخدير في المستشـفى وأربعة مستشـفيات 
أخـرى في ريـف دمشـق، وأن أي عمليـة 
المستشـفيات  هـذه  في  تجـري  تخديـر 
تكـون على مسـؤولية مديـر الصحة، لأن 

الوضـع طـارئ.
وجهـت  التـي  للاتهامـات  بالنسـبة  أمـا 
فهـي  والتسـويف،  بالمماطلـة  للمديريـة 

صـادرة بحسـب مديـر الصحـة في ريف 
تعجبهـم  لا  "أشـخاص  مـن  دمشـق 
المستشـفى"،  في  الإيجابيـة  الإصلاحـات 
أشـخاص  الهجـوم مـن  إن "هـذا  قـائلًاا 
تحـسين  مـع  مصالحهـم  تتعـارض 
زالـوا  ومـا  المستشـفى  في  الخدمـات 
يحملـون فكـر النظـام البائـد في عقولهم 

عودتـه". ويتمنـون 
تتكلـم،  التـي  هـي  الأرقـام  أن  وأضـاف 
"ونعـتبر مستشـفى الزبـداني مـن أولى 
أولوياتنـا"، مـن خلال التزويـد بالخبرات 

والدعـم. 
الصحـة  لمديريـة  وتسـاءل كيـف يمكـن 
عرقلـة عمـل المستشـفى وهي مـن رفدتها 
بكوادر مقيمي التخدير بشـكل اسـتثنائي 

من مستشـفى "دمشـق".
في 18 مـن تشريـن الأول الماضي، أطلقت 
مجموعـة من أطباء الزبـداني في الولايات 
للمستشـفى،  تبرعـات  حملـة  المتحـدة 
ووصلـت قيمـة التبرعـات إلى 250 ألـف 

أمـريكي.   دولار 

إقرار بالمشكلة ومساعٍٍ للحل
مدير المستشـفى "الوطنـي" في الزبداني، 
الدكتـور وسـام الـدالاتي، شرح الوضـع 
ا انفتاحـه على إيجاد حلول  الحـالي، مبديـ�
للمشـكلات التـي تواجهها الرعايـة الطبية 
ريـف  صحـة  مديريـة  مـع  بالتنسـيق 

 . مشق د
إن هنـاك  بلـدي،  لعنـب  الـدالاتي  وقـال 
ثلاثـة أجهزة تخديـر حالًيًا، تعمل بشـكل 
جيـد، وتجـرى العمليات الجراحية بشـكل 
طبيعي داخـل المستشـفى، و"لكننا نعاني 
التخديـر" وعـدم  مـن نقـص في أطبـاء 
القـدرة على تغطيـة العمليات الإسـعافية 

24 سـاعة على مـدار الأسـبوع. 
أمـا بالنسـبة لجهـاز الطبقـي المحـوري 
)الوحيـد في المستشـفى( فهو فـعلًاا قديم، 
لأعطـال  ويتعـرض  الـدالاتي،  بحسـب 
المستشـفى  إدارة  وتسـعى  متكـررة، 
لاسـتبدال جهـاز حديـث بـه، وهـذا الأمر 
ينطبق أيضا على جهاز الأشـعة البسـيط.
الكـوادر  في  نقـص  وجـود  إلى  وأشـار 
الطبيـة، وخاصـة بعـض الاختصاصـات 
الطبيـة مثل التخديـر والأشـعة والداخلية 
والكليـة  العصبيـة  والجراحـة  العصبيـة 

البوليـة. والجراحـة 
المقيـمين  الأطبـاء  لأهليـة  بالنسـبة  أمـا 
والممـرضين في المستشـفى، فقال الدالاتي، 
إن الأطبـاء المقيمين في طـور التخصص، 
سـنة  حسـب  كفاءاتهـم  وتختلـف 

شـخصية  عوامـل  وحسـب  التخصـص، 
أخـرى، "وقـد شـكلنا لجنة علميـة لمتابعة 
تدريبهـم وتقييـم أدائهـم العلمي بشـكل 

دوري".

وأضـاف، "نسـعى لرفع سـويتهم العلمية 
بالتنسـيق مـع مديريـة الصحـة، وهنـاك 
مهتمـة  منـظمات  مـع  للتعـاون  أفـكار 

بذلـك".

عنب بلدي _ مارينا مرهج

شـهدت الحركـة التجاريـة المحليـة تـغيرًاً ملحوظًًا، بعـد تحرير الأسـواق وازدياد 
الكميـات المعروضـة مـن الممواد الغذائيـة والسـلع الاسـتهلاكية، بمما في ذلـك 
المسـتوردة، أو الداخلة إلى سـوريا بشـكل غير شرعي، ما أدى إلى إغراق الأسـواق 
ببعـض المنتجـات غير المطابقـة للمواصفـات القياسـية السـورية أو لمتطلبـات 

البيـان الجمـركي مـن حيـث الأوزان والمكونات.
ترافـق ذلـك مـع فترة انتقاليـة تميـزت بضعـف الرقابـة، مـا سـمح بانتشـار 
مخالفـات تتعلـق بالغـش التجـاري وارتفـاع الأسـعار، الأمـر الذي أثـار مخاوف 

المسـتهلكين بشـأن جـودة المنتجـات وسلامتهـا.

دوريات "حماية المستهلك"
تستعيد دورها

في  المسـتهلك  حمايـة  مديريـات  بـدأت 
الرقـابي  دورهـا  اسـتعادة  المحافظـات 
خلال الأشـهر الماضيـة، من خلال تسـيير 
الدوريـات الميدانية، وتنفيـذ خطط رقابية 
الأسـواق،  ضبـط  إلى  تهـدف  وتوعويـة 
ومراقبة جـودة المواد الغذائيـة والصناعية 
وسلامتهـا في محاولـة لعودة الاسـتقرار 
ـا لما ذكره مدير  إلى الأسـواق المحليـة، وفق�
في  الغـذاء  وسلامـة  المسـتهلك  حمايـة 
الإدارة العامـة للتجـارة الداخليـة وحماية 
المسـتهلك، حسـن الشـوا، خلال لقـاء مع 

بلدي. عنـب 
ولم تكـن تحظـى هـذه الدوريـات خلال 
حكـم النظام السـابق بموثوقية المواطنين، 
الغايـة  تحقيـق  في  فشـلها  إلى  نظـًرًا 
منهـا، وهي ضبط الأسـعار في الأسـواق، 
وحمايـة مصالح المسـتهلكين، لتتحول إلى 
بـؤرة للفسـاد وتلقـي الرشى مـن التجار، 
كما تحـول كـثير مـن العامـلين فيهـا إلى 
منتفـعين مادًيًا من وظيفتهـم، بطرق غير 

مشروعة.
وبنيّن الشـوا أن الإجراءات تتم بالتنسيق 
مـع دوائـر حمايـة المسـتهلك وسلامـة 
لمتابعـة  دائـرة  خُُصصـت  إذ  الغـذاء، 
المواطـنين،  مـن  الـواردة  الشـكاوى 
وأخـرى لمراقبة الأسـعار وضبط حالات 
البيـع بسـعر زائـد أو الغـش التجاري، 
على  حرصـت  المديريـة  أن  إلى  ا  لافتـ�
الميدانيـة  بالأجهـزة  الدوريـات  تزويـد 
لـضمان  السريـع  للتحليـل  اللازمـة 
جـودة المواد، مع اسـتخدام الـكاميرات 
في أثنـاء الجـولات لتوثيـق المخالفات، 
صاحـب  أو  للتاجـر  أن  إلى  ـا  منوًهً
حـال  في  بـالاعتراض  الحـق  المنشـأة 
ـق بحقـه ضبـط  تعـرض للظلـم أو لُف�

دقيـق. غير 

إلزام التجار بالإعلان عن الأسعار
يركـز عمـل حمايـة المسـتهلك على مراقبة 
المنتـج  مطابقـة  ومـدى  الغـذاء،  جـودة 
للمواصفـات  التجـاري  أو  الصناعـي 
والاشتراطـات  السـورية  القياسـية 
الصحيـة، سـواء كان محلًيًا أو مسـتورًدًا، 
بحسـب الشـوا، الذي أشـار في حديثه إلى 
أن جـزًءًا كـبًيرًا من نجـاح العمـل الرقابي 
يرتبـط بوعـي وثقافـة المسـتهلك نفسـه، 
وأن القـرار الأخير المتعلـق بإلـزام التجار 
بـالإعلان عـن الأسـعار يمنـح المسـتهلك 
المنتجـات  بين  للمقارنـة  أكبر  فرصـة 
الجـودة  حيـث  مـن  الأفضـل  واختيـار 
والسـعر، مما يعزز المنافسـة الإيجابية في 

السـوق.
مـن  الـواد  شراء  إلى  المواطـنين  ودعـا 
المحـال والمنشـآت المعروفة وذات السـمعة 
أو  "البسـطات"  الجيـدة، والابتعـاد عـن 
المحـال غير المرخصة أو مجهولـة المصدر، 
ا أن الشركات الموثوقـة تحافـظ على  مؤكـًدً
سـمعتها وجـودة إنتاجها، وهـذا ينعكس 

بـدوره على حمايـة المسـتهلك.
وتشـكل هـذه الجهـود، بحسـب مديـر 
حمايـة المسـتهلك، خطـوة نحـو تطوير 
ا إلى  المنتـج السـوري وإعادتـه تدريجيـ�
موقعـه الطبيعـي في الأسـواق المحليـة 
بين  التعـاون  خلال  مـن  والدوليـة، 
وزارتي التجـارة والصناعـة، ومشـاركة 
وضـع  في  الاختصـاص  أصحـاب 
الاشتراطـات الصحية والمعـايير اللازمة 
لرفع جـودة الإنتاج الصناعـي والغذائي 

سـوريا. في 
المواصفـات  هيئـة  عـام  مديـر  وكان 
يـاسر  السـورية،  العربيـة  والمقاييـس 
لعنـب  سـابق  حديـث  في  بنيّن  عليـوي، 
بلـدي، أن مسـؤولية الهيئة تقـتصر فقط 
الواجـب  والمعـايير  الشروط  وضـع  على 
اتباعهـا، وفحـص المنتجـات، أمـا رقابـة 

خـارج  فهـو  الأسـواق  داخـل  المنتجـات 
اختصاصاتهـا، بـل من مسـؤولية الجهات 
الرقابيـة سـواء كانـت غذائيـة وصحية أو 

دوائيـة.
تجـاه  شـكوى  أي  حصـول  حـال  وفي 
منتج مـا، ترسـل الجهـات الرقابيـة عيّّنة 
مـن الـواد إلى هيئـة المواصفـات لتقـوم 
بفحصهـا وكتابـة التقارير الخاصـة بها.
الـواد  مراقبـة  في  الهيئـة  دور  وحـول 
الـواردة إلى سـوريا، أوضـح عليـوي أن 
مسـؤولية مراقبة المسـتوردات تـوزع بين 
الهيئـة مـن جهـة وضـع  جهـات عـدة، 
والفحـوص  والمواصفـات  المتطلبـات 
الداخليـة، والجمارك،  المرجعية، والتجـارة 
والصحـة، والجهات الرقابيـة على الحدود 

والأسـواق.
ويتضمـن عمـل الهيئة إصـدار المواصفات 
الفحـص  ومعـايير  الفنيـة  والمتطلبـات 
إجـراءات  وتنسـيق  المسـتوردة،  للسـلع 
الفحـص وإتاحـة قوائم السـلع الخاضعة 
ا  لافتـ� عليـوي،  بحسـب  الفنيـة،  للرقابـة 
إلى وجـود آليـات لأخـذ عينـات وفحوص 

لـضمان  المعنيـة  الجهـات  بين  مشتركـة 
سلامـة الـواد الـواردة ومنع دخـول غير 

المطابـق منهـا.

500 عنصر رقابي
المسـتهلك  حمايـة  عنـاصر  عـدد  يبلـغ 
عـنصر   500 نحـو  ا  حاليـ� العامـلين 
لما  ـا  وفق� سـوريا،  أنحـاء  في  منتشريـن 
كشـفه حسـن الشـوا، لافًتًا إلى أن الوزارة 
مسـابقة  عبر  العـدد  زيـادة  على  تعمـل 
في  الرقابيـة  الحاجـة  لتغطيـة  جديـدة 

المحافظـات. مختلـف 
لتلقـي  خاصـة  أرقـام  وجـود  وأكـد 
شـكاوى المواطـنين، إضافة إلى سـيارات 
ميدانيـة موحدة تقـوم بجولات تفتيشـية 

الأسـواق. على  دوريـة 
وقـال إن عمـل حماية المسـتهلك لا يقتصر 
يشـمل  بـل  الميدانيـة،  الجـولات  على 
متابعـة الشـكاوى حتـى في حـال عـدم 
مـشًيرًا  الموقـع،  في  الدوريـات  وجـود 
إلى أن التنسـيق يجـري بشـكل دائـم بين 
مديريـات التمويـن والمحافظـات لـضمان 

ا في الأسـواق  الرقابـة المسـتمرة، خصوًصً
ـا. ازدحاًمً الأكثر 

وحـول مسـؤولية ضبـط الأسـواق، أكـد أن 
هـذه  مـن  الأكبر  الجـزء  تتحمـل  المديريـة 
المسـؤولية، بالتعـاون مـع الجهـات المحلية 
في المحافظـة، وأن العمل الرقابي يعتمد على 
مبـدأ “التشـاركية” بين المؤسسـات، لضمان 

تطبيـق القـوانين ومحاسـبة المخالفين.
في  والصناعـة  الاقتصـاد  وزارة  وكشـفت 
سـوريا، في 14 من تشريـن الأول الماضي، 
عـن إحصائية بعـدد المخالفـات التموينية، 
منـذ بداية العـام الحالي حتـى نهاية أيلول 

الماضي.
وبلغ عـدد المخالفات لتلك الـفترة 34308، 
بسـبب  إغلاقـه  تـم  مـحلًاا   380 منهـا 
مخالفـات جسـيمة، و81 إحالـة قضائيـة.
تقـاضي سـعر  بين  المخالفـات  وتنوعـت 
زائـد، والتدليـس في بطاقة البيـان، ومواد 
الشروط  ومخالفـة  الصلاحيـة،  منتهيـة 
الأسـعار،  عـن  الإعلان  وعـدم  الصحيـة، 
ومخالفـة  الفـواتير،  تـداول  وعـدم 

الإداريـة. التعلـيمات 

من يضبط الغش التجاري وارتفاع الأسعار

"حماية المستهلك": 
500 عنصر لمراقبة الأسواق في سوريا

مسـؤول  عـزا  الشـكوى،  على  رده  وفي 

متابعـة اتصـالات المنطقـة السـاحلية، عبد 

عنـب  إلى  حديـث  في  اليوسـف،  القـادر 

م  الـحامّا أحيـاء  خـروج  أسـباب  بلـدي، 

وبسـنادا وأرض الصوفي وأرض الشريقي 

وطريـق سـقوبين عـن الخدمـة الهاتفيـة 

إلى السرقـات المتكـررة للكوابـل الهاتفيـة 

في هـذه المناطـق. 

آلاف  تسـعة  نحـو  إن  اليوسـف،  وقـال 

سرقـة  نتيجـة  الخدمـة  فقـدوا  مـشترك 

الأحيـاء  تخـدم  هاتفيـة  كوابـل  تسـعة 

المذكـورة.

صيانـة  إلى  الاتصـالات  مسـؤول  ولفـت 

ثلاثـة كوابـل منهـا، وبعـد الانتهـاء مـن 

مـرة  للسرقـة  تعرضـت  الصيانـة  أعمال 

أخـرى.

الفـرق  مبـاشرة  عـن  اليوسـف  وكشـف 

لهـذه  المغذيـة  الكوابـل  صيانـة  الفنيـة 

المناطـق منذ مـدة، إلا أن حجـم العمل كبير 

ا ويحتـاج إلى وقـت وجهـد كبيريـن  جـًدً

لإنجـازه، مشـدًدًا على أن الشركـة تسـعى 

وضعهـا  إلى  الخدمـات  لإعـادة  جاهـدة 

الطبيعـي في أسرع وقـت ممكـن، وفـق 

المتاحـة. والماديـة  الفنيـة  الإمكانيـات 

على  للاتصـالات"  "السـورية  تعمـل  كما 

تـأمين جميع المسـتلزمات ومـواد الإصلاح 

اللازمـة لاسـتمرارية الخدمـة في مختلـف 

المحافظـات، رغـم ارتفاع تكاليـف الصيانة 

اليوسـف. تابع  والتوريـد، 

أن  باللاذقيـة،  الاتصـالات  وأكـد مسـؤول 

الخدمـات سـتعود للأحيـاء المذكـورة على 

 20 أقصاهـا  زمنيـة  مـدة  خلال  التـوالي 

. ا ًمً يو

وحول إجـراءات شركة الاتصـالات للتعامل 

مع ظاهـرة سرقـة الكوابل، قال اليوسـف، 

المعنيـة  الجهـات  مـع  ا  تنسـيًقً هنـاك  إن 

والمجتمـع الـدني لملاحقة الفاعـلين، إذ يتم 

إعـداد الضبـوط والإجـراءات اللازمة.

وتواجـه أحيـاء وقـرى عـدة في محافظـة 

اللاذقيـة مشـكلات في خدمـات الاتصالات 

لسرقـة  تعرضهـا  نتيجـة  والإنترنـت، 

وتخريـب الكوابـل الهاتفية، بسـبب ارتفاع 

قيمـة المواد النحاسـية التي تحتـوي عليها، 

إذ تُبُـاع في السـوق السـوداء.

كما يشـكو مواطنـون باسـتمرار من تردي 

جودة الإنترنـت وبطء الاتصـال والانقطاع 

التغطيـة  ضعـف  إلى  إضافـة  المتكـرر، 

الخلويـة، بالرغـم مـن دفـع مبالـغ كبيرة 

مقابـل خدمـات غير مسـتقرة. 

أعـادت  للاتصـالات"  "السـورية  وكانـت 

مدينـة  في  مناطـق  عـدة  إلى  الخدمـة 

منهـا  للسرقـة،  تعرضهـا  بعـد  اللاذقيـة 

المشروع الأول والثـاني، المنطقـة الصناعية 

القديممة، الأزهـري، مشروع "B"، وجـزء 

الجنـوبي، إضافـة إلى  الرمـل  كـبير مـن 

الـشمالي.  الرمـل  مـن  مناطـق 

إن  اليوسـف،  قـال  سـابق،  وقـت  وفي 

إذ  خدماتهـا،  لتحـسين  تسـعى  الشركـة 

يتـم اسـتبدال الكوابـل الأرضيـة بالهوائية 

في عـدد مـن المناطـق، وكذلـك اسـتبدال 

الكوابـل الضوئيـة بالنحاسـية، معـتًبرًا أن 

"هـذه الخطـوة تحسّّـن جـودة الإنترنـت 

بشـكل كـبير".

في 25 مـن تشريـن الأول الماضي، وقعـت 

اتفاقيـة  للاتصـالات  السـورية  الشركـة 

يربـط  دولي،  بحـري  كابـل  أول  إنـزال 

سـوريا بشـبكة الاتصـالات العالميـة، مـع 

ومقرهـا  الإسـبانية  “ميدوسـا”  شركـة 

برشـلونة. 

وجـرى توقيـع اتفاقيـة “ربـط القـارات” 

وزيـر  برعايـة  طرطـوس  محافظـة  في 

الاتصـالات وتقانـة المعلومـات، عبد السلام 

هيـكل، وممثـل شركة “ميدوسـا”، نورمان 

ألبـي، إلى جانب مسـؤولين مـن محافظتي 

وطرطوس. اللاذقيـة 

ـد الوزيـر هيـكل موقع إنـزال الكابل  وتفق�

الأحلام"  "شـاطئ  منطقـة  في  البحـري 

بمحافظة طرطـوس، للبدء بتنفيـذ الاتفاق 

. لموقّعّ ا

وسـيتم إنجاز المشروع على مراحل وصولًاا 

على   ،2027 عـام  بالكامـل  إنجـازه  إلى 

المحافظـات  مختلـف  تغطـي خدماتـه  أن 

السـورية، وفـق مـا أفاد بـه مراسـل عنب 

حينها. بلـدي 

اللاذقية - شعبان شاميه

م وبسـنادا  اشـتكى سـكان أحيـاء الـحامّا

وأرض الصـوفي وأرض الشريقـي وطريق 

إسـقوبين في مدينة اللاذقيـة، لعنب بلدي، 

معاناتهـم إثـر انقطاع خدمـات الاتصالات 

والإنترنـت بشـكل تـام عـن أحيائهـم منذ 

. شهر أ

م،  ـا( مـن أهالي حـي الحامّا جلال )43 عاًمً

قـال لعنـب بلـدي، إن السرقـات المتكـررة 

لكوابـل الهاتف تحرم المواطـنين في أحياء 

الاتصـالات  مـن  اللاذقيـة  بمدينـة  عـدة 

والإنترنـت، مطالب�ـا المعنـيين بإيجاد حلول 

لهـذه المشـكلة، إذ أصبحت هـذه الخدمات 

حاجـة ملحّّـة لاسـتكمال كـثير مـن المهام 

 . ليومية ا

مـن  واسـعة  شريحـة  أن  إلى  ولفـت 

الـشتركين ألغـوا اشتراكاتهم بسـبب تعذّّر 

الاسـتفادة منهـا، وسـط تكبدهـم فـواتير 

للاعـتماد  واضطرارهـم  بالقليلـة،  ليسـت 

لا  التـي  الخلـوي،  شركات  إنترنـت  على 

الموظـفين  أجـور  مـع  أسـعارها  تـتلاءم 

محـدودي الدخل، بحسـب ما ذكـره جلال 

لعنـب بلـدي. 

الأهـالي  أن  الشـكوى  صاحـب  وتابـع 

ا  أعلمـوا مركـز اتصـالات "تشرين" سـابًقً

وفـرع شركـة اتصـالات اللاذقية بالمشـكلة 

حتـى  حلـول  أي  “دون  رسـمي  بشـكل 

وتقانـة  الاتصـالات  وزارة  ا  مناشـًدً الآن”، 

المعلومـات التوجيـه والإسراع لوضـع حـد 

لهـذه المعانـاة.

اتهامات بالإهمال وضعف الكوادر 
في مستشفى "الجرجانية" بالزبداني  

ورشــات الصيانــة تمــدد كوابــل جديــدة بعــد ســرقتها لاســتعادة الخدمــة الهاتفيــة لأحياء عدة فــي مدينة اللاذقية - 
6 تشــرين الثانــي 2025 )فــرع الســورية للاتصالات باللاذقية/فيســبوك( 

"الشركة" تشتكي السرقة وتعد بحلول

أحياء بلا اتصالات 
منذ أشهر في اللاذقية

انتشــار البســطات والباعــة الجواليــن فــي منطقــة البرامكــة بدمشــق - 6 تشــرين الثانــي 2025 )عنــب بلــدي/ مارينا مرهج(

100 ألف نســمة - 2 تشــرين الثانــي 2025 )عنب بلدي( مستشــفى الجرجانيــة يقــدم خدماتــه لمنطقــة الزبدانــي التــي يقــدر عــدد ســكانها بـــ
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إعداد:
أمير حقوق 

مارينا مرهج 
كريستينا الشماس 

محمد ديب بظت

إذا كنت ضيفًًا في مقابلة تلفزيونية..
نصائح مهنية

اتفاقية سلام دائم.. خير وأبقى من اتفاق أمني محدود

غزوان  قرنفل
 

تعتبر الصراعات المزمنة في منطقة الشرق الأوسط 

من أعقد النزاعات الدولية، نظرًًا إلى تداخل الأبعاد 

السياسية والدينية والجيوستراتيجية فيها، ومن بين 

هذه الصراعات يبقى النزاع السوري- الإسرائيلي 

أحد أكثرها تعقيدًًا، خاصة في ظل استمرار احتلال 

إسرائيل لهضبة الجولان السورية منذ العام 1967، 

وتوسعها بعد 8 من كانون الأول 2024، في محاولة 

لفرض واقع جديد وترتيبات أمنية تشمل الجنوب 

. السوري كامالًا

في ظل هذا المشهد، تبرز دعوة ملحة لإعادة النظر 

في الخيارات الاستراتيجية المتاحة أمام سوريا، إذ 

يغدو خيار اتفاقية سلام دائم مع إسرائيل، وفق 

قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة 

والترتيبات الأمنية الشاملة لدى الطرفين، الخيار 

الأفضل والأكثر استقرارًًا مقارنة بأي اتفاق أمني 

محدود يكرّسّ حالة اللاحرب واللاسلام، وربما يمنح 

إسرائيل مكاسب أكبر في ظل عدم وجود مرجعية 

دولية لاتفاق من هذا النوع.

في هذا السياق، يمثل القانون الدولي، الذي يعد 

الإطار الناظم للعلاقات بين الدول، المرجعية 

الراسخة لسلام دائم، إذ تؤكد قرارات مجلس الأمن 

الدولي، وخاصة القرار "242" )1967( والقرار 

"338" )1973( ضرورة انسحاب إسرائيل من 

الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران، بما في 

ذلك الجولان السوري مقابل اعتراف الدول العربية، 

ومنها سوريا، بحق إسرائيل في العيش ضمن 

حدود آمنة ومعترف بها. وتعزز الشرعية الدولية 

هذا التوجه من خلال القرار رقم "497" لعام 1981 

الذي صدر عن مجلس الأمن بالإجماع، واعتبر قرار 

إسرائيل بضم الجولان "ملغى وباطالًا وليس له أي 

أثر قانوني دولي". وبالتالي فإن أي تسوية دائمة 

يجـب أن تنطلق من مبدأ الأرض مقابل السلام بما 

يضمن استعادة السيادة السورية على الجولان 

ضمن صفقة سلام شامل.

إن الاتفاقات الأمنية، وإن بدت مغرية في بعض 

السياقات باعتبارها تحدّّ من التصعيد والتوتر، 

فإنها تبقى جزئية ومؤقتة، وهي ترتكز على فرض 

ترتيبات ميدانية عسكرية في مناطق محددة غالبًًا 

تكون داخل الأراضي السورية نفسها، ولا تلزم 

إسرائيل بانسحاب من الأراضي المحتلة، ولا بتطبيع 

حقيقي للعلاقات، ولا بوقف دائم للاعتداءات الجوية 

أو التوغلات المتكررة بذريعة "التهديدات الأمنية"، بل 

على العكس، فإن مثل هذه الاتفاقات قد تستخدم 

كذريعة لشرعنة تدخلات إسرائيلية مستقبلية 

بحجة "خرق التفاهمات الأمنية"، مما يجعل من 

الجنوب السوري منطقة عازلة تتحكم بها إسرائيل 

بحكم الأمر الواقع، كما أنها لا تحظى بشرعية 

دولية واسعة، ولا تشكل أساسًًا لإنهاء النزاع بشكل 

نهائي، مما يبقي حالة عدم الاستقرار قائمة.

في ظل الواقع القائم اليوم، فإن اتفاقية سلام 

دائمة تقوم على إنهاء حالة الحرب، واستعادة 

الأراضي المحتلة والاتفاق على ترتيبات أمنية 

وعسكرية شاملة في تلك المناطق، وتبادل الاعتراف 

الدبلوماسي، تفتح آفاقًًا مغايرة وغير مسبوقة 

في المنطقة على عدة مستويات أمنية وسياسية 

واقتصادية وتنموية، وتضمن لسوريا أن تحقق 

هدفها الوطني باستعادة أراضيها المحتلة عبر 

مفاوضات مدعومة دوليًًا وتحت إشراف أممي، ما 

يعيد لها سيادتها القانونية والسياسية على كامل 

ترابها ويلغي مبررات التعدي الإسرائيلي وينهي 

الذرائع الأمنية التي تتذرع بها إسرائيل لتبرير 

هجماتها على الداخل السوري، لأن ترتيبات ما بعد 

السلام تكون واضحة ومعلنة وملزمة للطرفين، 

فضالًا عما تتضمنه ترتيبات السلام من مشاريع 

اقتصادية مشتركة في الطاقة، والربط الكهربائي، 

والبنية التحتية، وربما إعادة إعمار مناطق مدمرة، 

مما ينعكس إيجابًًا على الاقتصاد السوري المنهك، 

فخيار السلام الشامل سيكسب سوريا شرعية 

دبلوماسية واسعة، ويعيدها فاعالًا في المعادلات 

الإقليمية، ويسهم في تخفيف الضغوط والعقوبات 

الغربية والدولية عنها.

إن التوجه إلى اتفاق أمني محدود يكرس سوريا 

كـ"حديقة خلفية" للهيمنة الإسرائيلية، ويبقي 

الجنوب السوري مساحة للعربدة والاستباحة، مما 

يعمق الانقسام الداخلي، ويفتح الباب لصراعات 

جديدة، بينما السلام الدائم، وإن كان يتطلب 

تنازلات وتضحيات سياسية، إلا أنه يرسخ السيادة 

والاستقرار، وينهي نصف قرن من الصراع المفتوح، 

وأعتقد أنه في ضوء التحولات الإقليمية والدولية 

المتسارعة، وتبدّّل أولويات القوى الكبرى، فإن 

الفرصة سانحة أمام دمشق لتبني مقاربة جديدة 

تنقل الملف من المسارات العسكرية والأمنية إلى 

الحلول السياسية والدبلوماسية المستندة إلى 

الشرعية الدولية.

لقد آن الأوان لتغيير قواعد اللعبة، فالسلام الدائم 

اليوم ربما صار خيارًًا استراتيجيًًا لانتزاع شروط 

أفضل في استرداد الحقوق وطي صفحة الصراع 

المزمن الذي أنهك الدولة والمجتمع السوري، وهو 

بالمقارنة مع الاتفاق الأمني المحدود الذي يضعف 

السيادة ويعمق التبعية، فإن اتفاق السلام الدائم 

يبقى الطريق الأنجع لتحقيق الأمن الحقيقي 

والدائم لسوريا وشعبها.

لكـن قبل كل ذلك وبعده، فإن سلامًًا داخليًًا وطنيًًا 

بين جميع أطياف الشعب السوري يبدو خيارًًا 

إلزاميًًا وقرارًًا صائبًًا لأي سلطة تريد خوض معاركها 

الدبلوماسية الخارجية، فتصليب قوة وتماسك 

المجتمع السـوري شرط لا بد منه لفعل ذلك، وهذا لن 

يتم طبعًًا بالإصرار على نهج التفرد ومنهج الإقصاء 

ورفض الشراكة الوطنية، ولن يتم بسلطة تصر 

على الإمساك بخناق المجتمع وتستبيح حقه في 

الحياة والحرية والكرامة، ولن يتم بسلطة تتوهم أن 

مجرد الإمساك بدمشق العاصمة يكفي لإكسابها 

مشروعية الحكم والتحكم، ولن يتم بسلطة 

تستسهل استباحة حيوات الناس لمجرد اختلافهم 

عنهـا دينيًًا أو طائفيًًا، وهذا ما يوجب علينا جميعًًا 

طرح مقاربة وطنية جديدة تبلسم الجراح وتستجيب 

لمطالب الناس الذين هم أصل ومصدر أي شرعية أو 

مشروعية.

علي عيد

يشكل الظهور الإعلامي فرصة ذهبية للموظفين 
الإداريين والخبراء المتخصصين، وحتى للمديرين 

والمسؤولين، ويمكن في ذات الوقت لمقابلة واحدة 
أن تتسبب في احتراق الشخصية أو تضررها بشكل 

لا يمكن محوه بسهولة. 

، أو قضية،  وبما أن تسارع الأحداث في بلد معنيّن
يشكل دافعًًا للبحث عن الضيوف، فإن بنك المصادر 

قد لا يكون كافيًًا، ما يدفع كثيرًاً من وسائل الإعلام 
إلى التواصل مع أشخاص يجري ترشيحهم من 

قبل أصدقاء، أو بعد عمليات بحث، وعندما تشحّّ 
المصادر، تكون الفرصة ملاءمة للكثيرين لتحقيق 

هذا الحضور. 
فرصة الظهور الإعلامي لا يقتصر أثرها على 

الشخص، بل يمتد إلى الجهة التي يمثلها أو يديرها، 
سواء كان موظفًًا أو مديرًًا في منظمة أو شركة، 

أو حتى أستاذًًا جامعيًًا أو متخصصًًا في الشأن 
السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي. 

إما أن يترك الشخص أثرًًا إيجابيًًا، ويقدم ما هو 
مأمول بحسب الغرض الذي تجري فيه وسائل 
الإعلام تلك المقابلات، وإما يعطي انطباعًًا بأنه 

شخص غير مؤهل.
وقد يتجاوز الأمر الأداء الضعيف إلى تقديم 

معلومات غير صحيحة، أو التصرف بطريقة غير 
لائقة، كأن يقوم الضيف )المصدر( بارتكاب خطأ 
يضعه على اللائحة الحمراء، ولا يخفى على أحد 

وجود لوائح لدى مختلف وسائل الإعلام المحترفة، 
تتضمن قوائم منع أو تفضيل، خصوصًًا في بيئات 

تشهد استقطابًاً وصراعًًا سياسيًًا مجتمعيًًا، ما 
يعني أن وسائل الإعلام هي الأخرى تقع في حرج 

الاختيار سواء تبنت خطًًا تحريريًًا مستقالًا أو 
منحازًًا. 

لبعض الفائدة فيما يجب على الضيف تجنبه 
أو الحرص عليه خلال المقابلات الصحفية 

التلفزيونية، يمكن إسداء بعض النصح المهني في 
جوانب متعددة ألخصها بالآتي:

قبل المقابلة: 
- طلب الأسئلة والمحاور: على الضيف مهما كان 

خبيرًاً ألا يستهين بمحتوى ما يقدمه من إجابات، 
وبالتالي فإن عليه طلب الأسئلة أو المحاور إن لم 

يكن قد حصل عليها عند التواصل معه من قبل 
ممثل الوسيلة الإعلامية. 

- مراجعة المعلومات: ينبغي القيام بعملية تنشيط 
ذهني حتى ولو كان الضيف خبيرًاً في المسألة التي 

يجري حوارًًا أو مداخلة بشأنها، والمطلوب قراءة 
آخر المستجدات، والتركيز على الأرقام والنسب 

والبيانات. 
- مراجعة المعلومات حول المحاور الصحفي 

والوسيلة الإعلامية وتوجهاتها، وجمهورها، 
لأن ذلك يساعد على اختيار الطريقة المناسبة، 

فجمهور البرامج الشبابية يختلف عن جمهور 
النشرات الإخبارية، وهذا يستدعي مرونة في اللغة 

والمصطلحات أو الهندام. 
- توقع الأسئلة الصعبة، وتحرضّر لسيناريوهات 

مختلفة يمكن أن تذهب إليها المقابلة.  
- تدرب على الحديث أمام المرآة أو مع صديق، وكرر 

المحاولة، وطوّرّ أداءك ليكون جاذبًًا. 
- قم بالاسترخاء قبل الظهور، وقد تساعدك بعض 

الأنشطة في الهدوء وتقليل التوتر، مثل التنفس 
العميق، المشي في رواق، ممازحة أو حوار بسيط 
وطبيعي مع موظف أو زميل في موقع المقابلة.  

المظهر والحضور: 
- الملابس: على الضيف الحرص على ارتداء ملابس 
مناسبة في المقابلات التلفزيونية، وليس شرطًًا أن 

يرتدي زيًًّا رسميًًا في مختلف المداخلات، وقد لا يتاح 
الأمر في ظروف طارئة، لكن لا بد من الحرص على 

اختيار ألوان تناسب الظهور على الشاشة. 
ارتدِِ الألوان الأساسية ذات التباين العالي التي تظهر 

بوضوح، مثل الأزرق الداكن والأخضر الزمردي. 
وتجنب الأنماط المعقدة التي تشتت الجمهور أو 

تتنافي مع الذوق العام. 
- الهيئة: يجب الحرص على مظهر الوجه، كحلاقة 

الذقن والشارب، أو تشذيبهما.  
في أثناء المقابلة: 

- يجب التمتع بالثقة والهدوء.
- عدم استخدام لغة جسد مبالغ فيها.

- تجنب نبرة الصوت الحادة أو الهجومية.  
- نوّعّ في مستوى الصوت والنبرة لضمان الحيوية، 

بشكل غير مبالغ فيه.
- التواصل البصري والنظر للمذيع أو الصحفي. 

- الوضعية الجيدة في الجلوس )يمكنك طلب 
المساعدة من الفنيين داخل الاستوديو(. 

- التحدث بوضوح، واستخدام عبارات قصيرة 
ومباشرة. 

- تذكر الرسالة الأساسية التي أنت موجود لأجلها، 
الحوار قد يأخذك إلى أمكنة أبعد، حاول أن تعود 

عندما تشعر أنك في مكان آخر.
- لا تفكر في مظهرك عندما تصبح على الشاشة، 

بل فكر فيما يجب أن تقول. 
- كن مستمعًًا جيدًًا للأسئلة ولا تجرِِ مراجعة 

ذهنية منفصلة في أثناء تلقي الأسئلة حتى لا 
يتسبب ذلك بالشرود أو عدم فهم السؤال. 

- كن صادقًًا وطبيعيًًا لكسب ثقة الجمهور. 
- لا تكترث لبعض الهفوات البسيطة، فأنت تقوم 

بما تقوم فيه في حواراتك الطبيعية لكن أمام 
الكاميرا. الجميع يرتكب الهفوات دون قصد.  

- لا تهاجم ضيفًًا بشخصه، ولا تكن عدوانيًًا مع 
ضيف أو مذيع. 

- إذا واجهت سؤاالًا صعبًًا غير متوقع، قم بتدوير 
زوايا الحديث بشكل ذكي، والذهاب إلى نقطة 

قريبة تستطيع أن تعوض فيها إحراجك أو نقص 
معلوماتك.   

- لا تستطرد، واستثمر الوقت المتاح بتقديم 
معلومات موجزة ومفيدة للجمهور. 

- لا تستخدم كلمات الحشو، وتجنب التأتأة أو 
التردد وتكرار العبارات. 

بعد المقابلة: 
- اطلب من الوسيلة الإعلامية إرسال مداخلتك عبر 
رابط أو بشكل مباشر لتستخدمها على معرفاتك، 

فأنت صاحب قضية، تسوّقّ لها كما تسوّقّ 
لمسيرتك.

- أعد مشاهدة مقابلتك وحدد نقاط القوة والضعف 
لتطوير ظهورك المستقبلي. 

- قم ببناء علاقات إيجابية مع الصحفيين ووسائل 
الإعلام، واشكرهم وتعامل معهم بلطف.    

ختامًًا، إذا كنت صحفيًًا متخصصًًا في الشأن 
السياسي السوري، يجب ألا تغريك دعوة للمشاركة 

في برنامج تلفزيوني حول صراع المطابخ بين 
دمشق وحلب. سيبدو مظهرك مخيّّبًًا.. وللحديث 

بقية.  

بيـنما يأمـل السـوريون رفـع العقوبـات الاقتصاديـة الأمريكيـة، المتمثلـة بقانـون "قـيصر"، عـن سـوريا بعـد يثير قـرار تعديـل أسـعار التعرفة 
الكهربائيـة، الـذي صـدر مؤخـرًًا، جـدالًا واسـعًًا بين المواطـنين وقطاعـات الإنتـاج من معامـل وورشـات على حد سـواء، خاصة في ظـل الظروف 

المعيشـية الصعبـة التـي يواجهها السـوريون.
وأصـدرت وزارة الطاقـة السـورية، في 30 مـن تشريـن الأول الماضي، تفاصيـل قـرار رفع أسـعار الكهربـاء وفقًًا لأربع شرائـح، قالت إنهـا "تراعي 
الفئـات الاجتماعيـة ومسـتويات الاسـتهلاك المختلفـة"، وذلك كجـزء من خطة حكوميـة تهـدف إلى إصلاح قطـاع الكهرباء وتحـسين الخدمة، في 
وقـت يعـاني فيه هـذا القطاع من خسـائر تقدّرّ بمليار دولار سـنويًاً، وسـط تحديـات في التمويـل والبنية التحتيـة في معظم المناطق، بحسـب ما 

ذكرتـه الوزارة.
وعقـب رفـع الأسـعار، أصبح حديث الكهرباء الشـغل الشـاغل للسـوريين على مختلف المسـتويات، دون أن تتضـح بعد خطة الحكومة للاسـتجابة 

لهواجس الشـارع.
أجرت عنب بلدي استطلاعًًا للتعرف إلى رأي السوريين في تعرفة الكهرباء الجديدة، ومدى تناسبها مع مستوى الدخل في سوريا. 

ورأى %83 من أصل 2550 شخصًًا شاركوا في الاستطلاع، أن التعرفة الجديدة لا تناسب الدخل، بينما اعتبر %17 أنها مناسبة.

عنـب بلـدي اسـتطلعت أيضًًا آراء الشـارع السـوري، وتواصلت مع متخصـصين وجمعيات وجهـات ذات صلة، لتقديـم قراءة أوسـع في الأثر المتوقع 
لقـرار رفـع أسـعار الكهرباء على حيـاة الناس والأسـعار، والتكاليف المترتبة على القـرار في مختلف القطاعـات الإنتاجية.
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مـع التدهور المسـتمر في القـدرة الشرائية 
للمواطنين في سـوريا، والظروف المعيشية 
أثـار  الكـثيرون،  يعيشـها  التـي  الصعبـة 
خبر تعديـل تعرفـة الكهربـاء موجـة مـن 
إنـه سـيؤثر  إذ  الجـدل والغضـب بينهـم، 
بشـكل مبـاشر على حياتهـم، بحسـب مـا 

عبروا عنـه لعنـب بلـدي.
فبيـنما يـرى بعضهم أن زيادة الأسـعار قد 
تكـون ضروريـة لمواجهة العجـز في قطاع 
الكهربـاء وتطويـره، يتسـاءل آخـرون عن 

مـدى قدرة الأفـراد على تسـديد الفواتير.
ـا"  باتـت فاتـورة الكهرباء المرتقبة "كابوًسً
يطارد سـامر العلي، موظـف حكومي، بين 
مـا يجب دفعـه ومـا يمكـن التنـازل عنه، 
كي يتمكـن فقـط مـن تسـديد الفاتورة في 
موعدهـا، في حين يعجـز دخلـه الشـهري 

عـن تغطية أبسـط احتياجـات أسرته.
مرتبطـة  لـه  بالنسـبة  المسـألة  تعـد  ولم 
أصبحـت  مـا  بقـدر  الكهربـاء  بتـوفير 
"معركـة بقـاء يوميـة"، بحسـب تعـبيره، 
فـكل تحسـن في التغذيـة الكهربائيـة بات 
في  ا  جديـًدً ارتفاًعًـا  لـه  بالنسـبة  يعنـي 
إذا مـا تـغير دخلـه وصدقـت  التكاليـف، 

الأجـور  بزيـادة  وعودهـا  في  الحكومـة 
الشـهرية.

وتـقضي أمـل الرفاعـي، ربـة منـزل مـن 
حـي الميـدان بدمشـق، معظـم وقتهـا في 
التفـكير بكيفية ترشـيد اسـتهلاك الكهرباء 
في منزلهـا، خشـية أن تتجـاوز فاتورتهـا 
الشـهرية حد 300 كيلوواط، الذي رسـمته 
لنفسـها كخـط "أحمـر لا يجوز تجـاوزه".
ولا تختلـف أمـل عن كـثير مـن المواطنين، 
سـاعات  بدقـة  يحسـبون  باتـوا  الذيـن 
تشـغيل الأجهـزة الكهربائيـة في منازلهم، 
بغـرض  السـخان  تشـغيل  في  ويتردون 
غسـل  دورات  وينظمـون  الاسـتحمام، 
الملابـس في أيـام محـددة ضمن الأسـبوع، 
إلى  المنـزل  لشـؤون  أمـل  إدارة  لتتحـول 
عمليـة مراقبـة مسـتمرة للأجهـزة، تخشى 
فيهـا أن يـؤدي أي خلـل بسـيط إلى زيادة 
العـداد لا قـدرة للأسرة على تحملهـا،  في 
"لم يعـد القلـق من انقطـاع الكهربـاء، بل 
من اسـتهلاكها، بعـد أن أصبحـت الفاتورة 
ا أساسـًيًا يهدد تـوازن ميزانيـة البيت  بنـًدً

كل شـهر"، بحسـب تعبيرهـا.

كيف تعامل 
محدودو الدخل 

مع "كابوس" الشرائح

أمين سر جمعيـة حمايـة المسـتهلك والخبير 
الاقتصـادي، عبـد الـرزاق حبـزة، قـال في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، إن عـدم تناسـب 
دخـل  مـع  الجديـدة  الكهربائيـة  التعرفـة 
ا، مـشًيرًا إلى أن  ا بديهيـ� المواطـن يعـد أمـًرً
رواتـب المواطنين لا تتجـاوز مليوًنًا ونصف 

مليـون ليرة سـورية بحدهـا الأقصى.
وأضـاف حبـزة أن مـن يتقـاضى مليـون 
ليرة، سـيدفع نحـو 300 ألـف ليرة فاتـورة 
كهربـاء، أي مـا يعادل ثلـث راتبـه تقريًبًا، 
وهـذا لا يتناسـب بـأي شـكل مـع الدخـل 

. لي لحا ا
وأشـار حبـزة إلى أن أي ارتفـاع في حوامل 
الطاقـة بشـكل عـام، سـواء كان البنزيـن 
يؤثـر  الكهربـاء،  أو  الفيـول  أو  المازوت  أو 
بشـكل مبـاشر أو غير مبـاشر على دخـل 
ارتفـاع  أن  معـتًبرًا  المسـتهلك،  ومعيشـة 
سـينعكس  ا  تحديـًدً الكهربـاء  أسـعار 
بصـورة مبـاشرة على الاسـتهلاك المنـزلي.

وبنيّن حبـزة أن المواطـن بـات بالـكاد يؤمّّـن 
حاجاتـه الغذائيـة، فموضـوع الغـذاء أصبح 
ـا إلى أنه  ، منوًهً ا يصعـب تأمينـه أصلًاا عبئـ�
ا أن الدخل الشـهري للمواطن  أوضـح سـابًقً
يجـب أن يتراوح بين خمسـة وسـبعة ملايين 
ليرة قبـل التفكير بزيـادة أسـعار الكهرباء، 
حتـى يتمكـن فقـط مـن البقـاء على قيـد 

ة. لحيا ا

ارتفاع الأسعار.. مخاوف مرتقبة
ــع  ــل لبي ــب مح ــي، صاح ــد لطف يبرر زي
اللحــم الأحمــر في ســوق الطبالــة، أن رفــع 
الأســعار لم يعــد خيــاًرًا بيــده، بــل ضرورة 
تفرضهــا التكلفــة، فــكل كيلــو مــن اللحــم 
الــذي يعرضــه على زبائنــه يمر عبر سلســلة 
طويلــة مــن التكاليــف، مــن التبريــد والنقل 

حـتـى ـفـواتير الكهرـبـاء الـشـهرية. 
ــإن لم  ــة، ف ــام معضل ــه أم ــد نفس ــد زي يج
ــه، وإن  ــيخسر رأس مال ــعر، س ــع الس يرف
ــه  ــه، لكن ــض زبائن ــيخسر بع ــه، س رفع
يعــتبر أن الاســتمرار بالبيــع بالأســعار 

. القدــمة يعــني الإغلاق ــعاجلًاا أم آجلًاا
ــتهلك،  ــة المس ــة حماي ــار أمين سر جمعي أش
ــزة، إلى أن ارتفــاع أســعار  ــرزاق حب ــد ال عب
الكهربــاء ســينعكس فــوًرًا على أســعار 
الســلع والمـواد الأوليــة، إذ تضطــر المعامــل 
والمحــال التجاريــة إلى رفع الأســعار بشــكل 

تلـقـائي.

وأوضــح أن المنشــآت التــي تعتمــد على 
ــروج  ــوم والف ــال اللح ــل مح ــد، مث التبري
والبيــض والـمواد الغذائيــة الحساســة، 
ســتزيد أســعارها بنســبة تتراوح بين 10 

و%15 بــسبب تكلــفة الكهرــباء.

ارتفاع أسعار الكهرباء سينعكس فورًًا 
على أسعار السلع والمواد الأولية، إذ 

تضطر المعامل والمحال التجارية إلى 
رفع الأسعار بشكل تلقائي.

عبد الرزاق حبزة
أمين سر جمعية حماية المستهلك
وخبير اقتصادي

ــر  ــن يتأث ــاع الدواج ــت إلى أن قط كما لف
بشــدة، إذ يحتــاج إلى الكهربــاء ســواء في 
ــة،  ــتاء للتدفئ ــد أو في الش ــف للتبري الصي
في  إضافيــة  زيــادة  إلى  يــؤدي  مــا 

سـعار. الـأ
بإعفــاء  ا  ســابًقً الجمعيــة  وطالبــت 
ًـا  ــي خصوص� ــاع الزراع ــع والقط المصان
الزراعــة  لأن  الكهربــاء،  رســوم  مــن 
ــاه والســقاية  ــا في ضــخ المي ــد عليه تعتم
مـواد  ــاج ال ــك في إنت ــتخراج، وكذل والاس
ــا  ــر بدوره ــي تتأث ــة الت ــة الزراعي الأولي
ــن  ــة لا يمك ــعار، وفي النهاي ــاع الأس بارتف
للتاجــر أو الــفلاح أو الصناعــي أن يتحمــل 
ــة  ــادة إلى التكلف ــف الزي ــارة، فيضي الخس
النهائيــة، لتنعكــس مبــاشرة على المواطــن، 

ــزة. ــب حب بحس

لا تأثير على السلع
ــة المســتهلك وسلامــة الغــذاء  ــر حماي مدي
الداخليــة  للتجــارة  العامــة  الإدارة  في 
ــرى  ــوا، ي ــن الش ــتهلك، حس ــة المس وحماي
ــعار  ــس على أس ــرار الأخير لم ينعك أن الق
أي  تُسُــجّّل  إذ لم  الأســواق،  الســلع في 
ــب  ــرار، بحس ــدور الق ــد ص ــادة بع زي
بيانــات دائــرة "سبر الأســعار" التــي 
جميــع  في  الأســعار  حركــة  ترصــد 

المحافظــات.

وأشــار، في حديــث لعنــب بلــدي، إلى 
أن الزيــادة في تكلفــة الكهربــاء لم 
ــعار  ًـا على أس ًـا ملموس� ــدث فرق� تُحُ
ــدد  ــوزّعّ على ع ــا م ــع، لأن تأثيره البي
ــن  ــع ضم مـواد والقط ــن ال ــبير م ك
المحــل الواحــد، مــا يجعلهــا غير مبرر 
لرفــع الأســعار، وشــدد على أن المديرية 
ــعار عبر  ــؤشرات الأس ًـا م ــع يومي� تتاب
ــع  ــي تجم ــعار"، الت ــرة "سبر الأس دائ
ــة  ــادر مختلف ــن عشرة مص ــات م بيان
يتيــح  مما  أساســية،  مــادة  لــكل 
معرفــة أي تــغير في الأســعار بشــكل 

ــوري. ف
ــهد في  ــورية تش ــواق الس ــد أن الأس وأك
ًـا في  ًـا ملحوظ� ــالي انخفاض� ــت الح الوق
أســعار عــدد مــن المـواد الأساســية، بعــد 
ــار  ًـا أن التج ــاع، موضح� ــن الارتف فترة م
ًا في التعامــل مــع  ًا عاليـ� أبــدوا وعيـ�
الظــروف الاقتصاديــة الراهنــة، وأن هنــاك 
ـًا لــدى المواطــنين  ـًا وطني�ـًا عام� حس�
ـًا للحفــاظ على اســتقرار  والتجــار مع�

ــتهلك. ــة المس ــعار وحماي الأس

القرار الأخير لم ينعكس على أسعار 
سجّّل أي 

ُ
السلع في الأسواق، إذ لم تُ

زيادة بعد صدور القرار، بحسب بيانات 
دائرة "سبر الأسعار" التي ترصد حركة 

الأسعار في جميع المحافظات.
حسن الشوا
مدير حماية المستهلك
بالإدارة العامة للتجارة الداخلية

ماذا عن الرقابة؟ 
لحمايــة  المتخــذة  الإجــراءات  حــول 
ــة على  ــزة، إن الرقاب المســتهلكين، قــال حب
ــون  ــن تك ــالي ل ــت الح ــواق في الوق الأس
مجديــة، لأن المنتــج أو التاجــر يبرر ارتفاع 
ًـا في  الأســعار بزيــادة التكاليــف، خصوص�

حـر. سـوق الـ صـاد الـ ظـل اقتـ ـ
ــعر  ــر الس ــدد التاج ــر يح ــوق الح "في الس
ــه  ــتناًدًا إلى تكلفت ــًبًا اس ــراه مناس ــذي ي ال
مــع هامــش الربــح، بــخلاف مــا كان يحــدث 
ــاك تســعيرة رســمية  ا حين كانــت هن ســابًقً

ــزة.   ــال حب ــح"، ق ــة والرب ــد للتكلف وتحدي

ــتصر  ــوم تق ــات الي ــوه إلى أن المخالف ون
قضايــا  أو  الأســعار  عــن  الإعلان  على 
الغــش والتدليــس، بيــنما ارتفــاع الأســعار 

فـة. عـد مخالـ تـه لا يُـُ حـد ذاـ بـ
ــت  ــة طالب ــزة أن الجمعي ــح حب وأوض
ــث لا  ــح، بحي ــد أقصى للرب ــد ح بتحدي
ــعشرة  ــلعة ب ــر بشراء س ــمح للتاج يُسُ
ــل  ، ب ــثلًاا ًـا م ــا بـــ30 ألف� آلاف وبيعه
ـًا  بزيــادة منطقيــة إلى نحــو 15 ألف�
فقــط، لمنــع اســتغلال ارتفــاع الكهربــاء 
ــغ  ــكل مبال ــعار بش ــع الأس ــة لرف كذريع

ــه.  في

خطـة  مـن  جـزء  أنـه  مـن  الرغـم  على 
حكوميـة لإصلاح قطـاع الكهرباء وتحسين 
القـرار  فـإن  والفنيـة،  الماليـة  اسـتدامته 
الخـاص بأسـعار الكهربـاء قد يـؤدي إلى 
ـا لدى  تفاقـم الأزمـات المعيشـية، خصوًصً
الفئـات محـدودة الدخل، ويزيـد الضغوط 
على القطـاع الخـاص الذي يتحمـل أغلبية 
تكاليف الإنتاج والتشـغيل، بحسب محللين 
اقتصـاديين تواصلـت معهـم عنـب بلدي. 
كليـة  في  والأسـتاذ  الاقتصـادي  الخـبير 
الاقتصـاد بجامعـة "حماة" الدكتـور عبـد 
الرحمـن محمـد، يعتقـد أن تعديل أسـعار 
التعرفـة يمثـل خطـوة أولى ضمـن خطـة 
ا  شـاملة لإصلاح قطـاع الكهربـاء، موضًحً
أن الحكومـة تسـعى من خلال هـذا الإجراء 
إلى تأمين اسـتمرارية الخدمـة ومنع انهيار 
المنظومـة الكهربائية، وهـذا يتطلب تحقيق 

تـوازن بين التكلفـة الفعلية والإيـرادات.
ويعتقـد محمـد أنـه على الرغـم مـن ذلك، 
سـيؤثر القـرار حـتمًاا على قـدرة المواطـن 
الدخـل  متوسـط  أن  ـا  موضًحً الشرائيـة، 
نحـو  يتجـاوز  لا  سـوريا  في  الشـهري 
ا، وأن نحـو %90 مـن السـكان  75 دولاًرً
يعيشـون تحـت خط الفقـر، مـا يجعل أي 
ا على كاهل  زيـادة في الفـواتير عبًئًا جديـًدً

ـا الفـقيرة منهـا. الأسر، خصوًصً
ويتوقـع أن تنعكس زيادة تكلفـة الكهرباء 
على أسـعار النقل والإنتاج والممواد الغذائية، 
مـا قـد يفاقـم معـدلات التضخـم ويحـد 

احتياجاتهـا  تلبيـة  مـن قـدرة الأسر على 
الأساسية.

وبذلـك فـإن الأثـر الاقتصـادي المتوقع من 
ا، بحسـب  تعديـل التعرفة سـيكون مزدوًجً
محمـد، فمـن جهـة يمكـن أن يسـهم في 
تحسين اسـتدامة الكهرباء وزيادة سـاعات 
التشـغيل، ومن جهـة أخرى قد يـؤدي إلى 
زيـادة الأعبـاء المعيشـية وارتفـاع أسـعار 

والخدمات. السـلع 
الاقتصـادي  الخـبير  وصـف  حين  في 
بأنـه  التعرفـة  رفـع  الـحلاق،  محمـد 
"معانـاة اقتصاديـة"، تممس جوهـر العقد 
المجتمـع  اسـتقرار  وتهـدد  الاجتماعـي، 
لم  الأسـعار  ارتفـاع  أن  إلى  مـشًيرًا  ككل، 
يعـد قضيـة خدميـة، بـل أزمة تممس حياة 

اليوميـة. السـوريين 
مـن  الأولى  الشريحـة  إن  الـحلاق،  وقـال 
مدعومـة،  أنهـا  يـفترض  التـي  التعرفـة، 
فـيما  ليرة،  ألـف  نحـو 180  إلى  وصلـت 
الأعلى،  الشرائـح  في  الأسـعار  تضاعفـت 
ـا أن الأهالي اليـوم غير قادرين على  مضيف�
دفـع الفـواتير الدنيـا، فكيـف سـيدفعون 

فـواتير الشريحـة الثانيـة.
"نحـن نتجـه نحـو أزمـة حقيقيـة تهـدد 
التدخـل  يتـم  لم  إذا  الاجتماعيـة  البنيـة 
الـحلاق. بحسـب  الصدمـة"،  لتخفيـف 

التأثير على القطاع الخاص 
الزيـادة سـتنعكس على القطـاع الخاص، 

ا  بحسـب الخـبير محمـد الـحلاق، موضًحً
أن أي ارتفـاع في تكاليـف الطاقة ينعكس 
على هوامـش الربح، فالتاجـر أو الصناعي 
الـذي كان يربـح %5 فقط، سـيضطر إلى 
رفـع الأسـعار لتغطيـة نفقـات إضافيـة، 

وليـس لجنـي أربـاح أكبر كما يُعُتقد.
ويعتقـد الـحلاق أن الإجـراءات الحكومية 
الأخيرة لم تراعِِ وضـع العاملين في القطاع 
ا، "حتـى لـو افترضنا أن  الخـاص، شـارًحً
الحكومـة عوضـت الموظـفين في القطـاع 
العـام بمبالـغ محـددة، فماذا عـن مئـات 
الآلاف مـن العامـلين في القطـاع الخاص. 
هـل هـذا القطـاع قـادر اليـوم على رفـع 

الأجـور أو تحمـل الأعبـاء الجديـدة؟".
وأشـار إلى أن بيئة الاسـتثمار في سـوريا 
تعـاني مـن عـدم اسـتقرار وغمـوض في 
خلـق  يعـوق  الـذي  الأمـر  التشريعـات، 
فـرص عمـل جديـدة ويزيـد مـن معدلات 

. لة لبطا ا
وقـال الـحلاق، إن نحو %80 من منشـآت 
القطـاع الخـاص تعـاني أو تعمـل بالكاد 
لتغطيـة تكاليفهـا، بينما لا تتجاوز نسـبة 
المؤسسـات التـي بوضـع جيد الــ20%، 
أو تملـك  وغالب�ـا هـي شركات تصديريـة 
ا مـن أن  علامـات تجاريـة قويـة، محـذًرً
بعـض الشركات الصـغيرة قـد تضطر إلى 
تقليـص عـدد العامـلين أو حتـى الإغلاق.

الـحلاق  أكـد  الأجـور،  وفي حديثـه عـن 
أن رفـع الحـد الأدنى للأجـور في القطـاع 

الخـاص  القطـاع  سـيجبر  الحكومـي، 
ـا، مـا يزيـد مـن تكاليف  على الرفـع أيًضً

التشـغيل.
أي زيـادة في الرواتـب تعنـي بـالضرورة 
والتأمينـات  الضرائـب  في  زيـادة 
الأدنى  الحـد  أصبـح  فـإذا  الاجتماعيـة، 
، فسـيتكلف رب العمـل  مليـون ليرة مـثلًاا
المبلـغ،  هـذا  على  إضافيـة   24% نحـو 
وهـذا عـبء كـبير على الشركات الصغيرة 

ذكـره. مـا  وفـق  والمتوسـطة، 
وأضـاف أن الحكومـة تصف أجـر العامل 
في سـوريا بأنـه "منخفـض"، و"أنـا أقول 
ـا، لكنـه لم يعـد كذلـك، لا  إنـه كان منافًسً
يمكننـا الحديـث عن أجر رخيـص في ظل 

هـذه الظـروف المعيشـية الصعبة".

الزيادة ستنعكس على القطاع الخاص، 
وأي ارتفاع في تكاليف الطاقة 

ينعكس على هوامش الربح، فالتاجر 
أو الصناعي الذي كان يربح %5 فقط، 

سيضطر إلى رفع الأسعار لتغطية 
نفقات إضافية، وليس لجني أرباح أكبر 

كما يُُعتقد.
محمد الحلاق
خبير اقتصادي

أثـار قـرار رفع تسـعيرة الكهرباء للمـشتركين الصناعـيين موجة من الاسـتياء داخل 
الأوسـاط الصناعيـة التـي تعتمـد على الطاقـة كمكون أسـاسي في عمليـة الإنتاج، 
معتبريـن أن التوقيـت غير مناسـب في ظـل الظـروف التشـغيلية الصعبـة، وغيـاب 

الاسـتقرار في أسـعار المحروقات ومـدخلات الإنتاج.
ويـرى عاملـون في القطـاع الصناعي الحلبـي أن القرار سـيؤدي إلى زيـادة مباشرة 
في تكاليـف التشـغيل، ويضعـف القـدرة التنافسـية للمنتجـات المحلية في الأسـواق 
الداخليـة والخارجيـة، خاصـة مـع الفـارق الكـبير في أسـعار الطاقـة بين سـوريا 

الجوار. ودول 

رفـع  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـوا  صناعيـون 
تعرفـة الكهربـاء الصناعيـة إلى 1700 ليرة 
سـورية للكيلـوواط السـاعي شـكّّل صدمة 
للصناعـيين الذيـن كانوا ينتظـرون خفض 
السـعر لا زيادتـه، خاصـة بعـد أن ثبتـت 
الحكومـة قبـل أشـهر السـعر عنـد 1500 
ليرة عقـب إلغـاء ضريبـة الكهربـاء البالغة 

.21.5%
الخطـوة الأخيرة جـاءت مـن دون تمهيد أو 
تشـاور، وفي وقـت لم يتعـافََ فيـه القطاع 
الصناعـي بعد مـن أزماتـه المتراكمـة، وفق 
تعبيرهـم، مشيريـن إلى أن الكهربـاء تعـد 
الإنتاجيـة،  العمليـة  في  أساسـًيًا  مـدخلًاا 
شـأنها شـأن الممواد، وإن ارتفـاع تكلفتهـا 
المصانـع  كفـاءة  على  مبـاشرة  ينعكـس 

واسـتمراريتها.
تضعـف  الجديـدة  التعرفـة  أن  وأكـدوا 
الأسـواق  في  السـوري  المنتـج  تنافسـية 
الخارجيـة، في ظـل فـروق واضحـة مـع 
الكهربـاء  تبيـع  التـي  المجـاورة  الـدول 
بأسـعار أقـل بكـثير، فبيـنما يبلـغ السـعر 
وفي  سـنتات،  ثمانيـة  نحـو  الأردن  في 
مصر أربعـة سـنتات، وصلـت التكلفـة في 
سـوريا إلى ما يعـادل 14 سـنًتًا للكيلوواط 

السـاعي.

تهديد بتوقف الإنتاج
رئيـس لجنة منطقة العرقـوب الصناعية في 
حلـب، تيـسير دركلت، يـرى أن أثـر القرار 
يختلـف مـن قطـاع إلى آخـر، فالصناعـات 

الهندسـية لا تتجـاوز فيها تكلفـة الكهرباء 
%10 مـن إجمالي التكاليـف، بيـنما ترتفع 
النسـبة في الصناعـات الكيماويـة وصهـر 

المعـادن إلى نحو 40%. 
وبنـاء على ذلـك، سـتزداد فـواتير بعـض 
ليرة  ملايين  خمسـة  مـن  بـأكثر  المعامـل 
تـآكل  إلى  سـيؤدي  الـذي  الأمـر  شـهرًيًا، 
هوامـش الربـح أو توقـف بعـض المنشـآت 

كلي�ـا عـن العمـل.
أشـار دركلـت إلى أن صناعـات كالنسـيج 
والجلديـات كانـت تعـاني أصلًاا من ضعف 
الأوليـة  الممواد  أسـعار  وارتفـاع  الطلـب 
والمحروقـات، وأن زيـادة تكلفـة الكهربـاء 
التوقـف،  إلى  منهـا  تبقـى  مـا  تدفـع  قـد 
خاصـة أن كـثًيرًا مـن المعامل تعمـل اليوم 

بـعشر طاقتهـا الإنتاجيـة.
وحـذر مـن أن اسـتمرار رفع الأسـعار دون 
للمواطـن  الشرائيـة  القـدرة  في  تحسـن 
سـيقود إلى حالة ركود، إذ سـتتراجع القدرة 
على تصريـف البضائـع المحليـة، مـا يعني 

توقـف الإنتـاج وتراجـع فـرص العمل.

عودة الضرائب
الصناعـي في قطاع النسـيج، عبـد المنعم 
الصناعـي  الواقـع  أن  ذكـر  ريحـاوي، 
القـرارات  اسـتقرار  عـدم  مـن  يعـاني 
الاقتصاديـة، فبعـد جهـود كـبيرة تمكن 
على  الضريبـة  إلغـاء  مـن  الصناعيـون 
ا  الكهربـاء، وعـاد السـعر ليرتفـع مجدًدً
السـاعي،  للكيلـوواط  ليرة   1700 إلى 

ا، وهو ما  ليشـمل فعلًيًا الضريبـة مجـدًدً
يعـادل نحـو 15 سـنًتًا أمريكًيًا بحسـب 
ـا  ا مرتفًعً سـعر الصرف، مـا يعـد سـعًرً

ا. ا إقليميـ� جـًدً
الحـالي  السـعر  أن  ريحـاوي  يعتقـد 
التشـغيلية  التكاليـف  سيرفـع  للكهربـاء 
تضخـم  إلى  يـؤدي  قـد  مما  للمعامـل، 
في  الـعمال،  رواتـب  ورفـع  إضـافي، 
رفـع  إلى  الصناعـي  سـيضطر  المقابـل 
العجلـة  يعيـد  مـا  المنتجـات،  أسـعار 
الإنتاجيـة إلى وضـع شـبه متوقف ويضع 
الصناعـة في دائـرة صعبـة بين التكلفـة 

لتسـويق. وا

الأثر على تكاليف التشغيل
في الوقـت الـذي "نحـاول فيـه إنعـاش 
الأسـواق"، تبـدو الحكومة وكأنهـا تحارب 
المنتج الوطنـي بدل دعمه، فـأي تغيير في 
بيئـة العمـل الصناعي، سـواء في أسـعار 
الطاقـة أو سـعر الصرف، ينعكـس سـلًبًا 
فترات  إلى  تحتـاج  التـي  المنشـآت  على 
تتمكـن  حتـى  الاسـتقرار  مـن  طويلـة 
ا، وفـق مـا أوضحه  مـن النهـوض مجـدًدً
لعنـب  الـكار  شـيخ  محمـود  الصناعـي 

. ي بلد
أمـا المحـاضر في جامعـة "دمشـق" ورجل 
الأعمال محمـد بن مـروان أورفـه لي، فقال 

إن قـرار تحديد سـعر الكهربـاء للمشتركين 
الصناعـيين والتجاريين سـيزيد الأعباء على 
الصناعـيين، الذين يواجهون أصلًاا منافسـة 
في  مدعومـة  مسـتوردة  منتجـات  مـن 
بلدانها، إلى جانب ارتفاع أسـعار المشـتقات 

محلًيًا. النفطيـة 
وأوضـح لعنـب بلـدي أن الكهربـاء تدخـل 
مبـاشرة في التكاليـف المتـغيرة للإنتاج، ما 
يعنـي أن أي ارتفاع في سـعرها سـينعكس 
ا إلى أن  ا على تكلفـة التشـغيل، لافتـ� فـوًرً
التعرفـة الجديـدة يمكـن أن تكـون مقبولة 
فقـط في حـال حمايـة المنتـج الوطنـي من 

المسـتوردة. البضائع 

فرص الاستدامة وتهديدات الأمن

توزع الشرائح والأسعار بحسب ما نشرته الوزارة عبر "فيسبوك":ثلث الراتب للكهرباء
• الشريحـة الأولى بسـعر 600 ليرة سـورية للكيلـوواط الواحد، حتى كمية اسـتهلاك 300 كيلوواط خلال دورة شـهرين 

بنسـبة دعم حكومـي %60 من سـعر التكلفة.
• الشريحـة الثانيـة بسـعر 1400 ليرة للكيلـوواط الواحـد، وتضم أصحـاب الدخل المتوسـط والمرتفع والمشـاريع الصغيرة 

التي تسـتهلك أكثر مـن 300 كيلوواط خلال دورة شـهرين.
• الشريحـة الثالثـة بسـعر 1700 ليرة للكيلـوواط الواحـد، وتضـم المعفـيين مـن التقـنين، مثـل المؤسسـات الحكوميـة 

والشركات والمصانـع التـي تحتـاج إلى كهربـاء على مـدار السـاعة.
• الشريحـة الرابعـة بسـعر 1800 ليرة، وتضـم المعامـل والمصانـع والاسـتهلاك الكهربـائي العـالي، مثل معامـل الصهر 

وغيرها.

صدمة للصناعيين..

زائدة تكاليف تشغيلية 
التنافسية للمنتج السوري وانعدام 

 اســتبدال المحولــة المعطوبــة فــي مركــز تحويــل الحســينية رقــم )3( بمحولــة جديــدة باســتطاعة 400  كيلــو فولــط - 3 تشــرين الثانــي 2025 )وزارة الطاقــة /تلجرام(

أعمــال صهــر للحديــد داخــل ورشــة حــدادة بمنطقــة الكلاســة الصناعيــة بمدينة حلب- 2 تشــرين الثانــي 2025 )عنب بلدي(

 83%

لا نعم

 17%

استطلاع رأي
حول تعرفة الكهرباء الجديدة

الشريحة المستطلعة:
 2550 شخصًًا

السؤال: هل تتناسب تعرفة الكهرباء الجديدة 
مع مستوى الدخل في سوريا؟
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رأي وتحليل

الارتفـاع الأخير في أسـعار الكهربـاء، ومـا يرافقه من اتسـاع الفجوة بين الدخل الشـهري وتكاليف المعيشـة، دفع حسـابات المواطنين لاسـتهلاكهم 
وتوقعاتهـم لفـواتير الكهربـاء التـي سـتنتظرهم في نهايـة كل دورة كعـبء إضـافي يثقـل كاهل الأسر، إذ بـدأ كثيرون البحـث عن بدائل مسـتدامة 

تؤمّّـن الطاقـة دون الاعتماد على الشـبكة العامة بشـكل كامل.
وتتصـدر منظومـات الطاقـة الشمسـية هـذه البدائـل، خاصـة بعـد اسـتخدامها بشـكل مؤقـت لمعالجة سـاعات التقـنين، إذ تتيـح إنتـاج الكهرباء 

بتكلفـة شـبه صفريـة بعـد التركيـب، مـا يجعلهـا خيـارًًا اسـتثماريًًا طويـل الأمد يحقـق اسـتقلاالًا طاقيـ�ا ويضع دًًحـا داًـئمًا لفـواتير الكهرباء.

مستدام  كبديل  الشمسية  الطاقة 
البديلـة،  للطاقـة   ”xnetron“ شركـة  بحسـب 
تغطـي  أن  الشمسـية  الطاقـة  لمنظومـات  يمكـن 
كامـل احتياجـات المنـازل مـن الكهربـاء في حال 

مناسـب. بشـكل  تركيبهـا 
تجهيـزات  تملـك  التـي  العاديـة  للأسرة  ويمكـن 
أساسـية، مثـل البراد والإنـارة والتلفـاز والـراوح 
أربعـة  مـن  مؤلفـة  منظومـة  تركيـب  والغسـالة، 
إلى سـتة ألـواح شمسـية مـع بطاريـة "ليثيـوم" 
كيلـوواط،   6 إلى   4 باسـتطاعة  و"إنفرتـر" 
لتشـغيل الأحمال الكهربائيـة خلال النهـار بشـكل 
أمـا  العامـة،  الكهربـاء  كامـل دون الاعـتماد على 
في الليـل، فيتـم التحويـل إلى البطاريـة لتغطيـة 

اللـيلي. الاسـتهلاك 
 “xnetron“ شركـة  في  المبيعـات  مسـؤولة 
أشـارت، في حديـث لعنـب بلـدي، إلى أنـه في 
الليـل،  خلال  للطاقـة  الجيـد  الترشـيد  حـال 
يمكن الاسـتغناء بشـكل شـبه تـام عـن الكهرباء 
فاتـورة  تخفيـض  في  يسـهم  مما  العامـة، 
الكهربـاء بنسـبة تتجـاوز %90، أمـا في حـال 
لشـحن  اللجـوء  فيمكـن  القصـوى،  الضرورة 
البطاريـات مـن الشـبكة العامـة لـدة سـاعة أو 

فقـط. سـاعتين 
المكيـف  مثـل  الثقيلـة  الأحمال  أن  إلى  ولفتـت 
النهـار،  والغسـالة يفضـل تشـغيلها في سـاعات 
إلا في حـال توسـيع المنظومـة ورفع اسـتطاعتها، 
وهـو مـا يسـمح بالاسـتغناء الكامـل عـن قاطـع 

الكهربـاء.
وحـول إمكانيـة الاسـتفادة مـن الطاقة الشمسـية 
في فصـل الشـتاء، ذكرت المسـؤولة أن أداء الألواح 
الشمسـية يكـون أفضل في فصـل الشـتاء مقارنة 
بالصيـف، إذ تعتمد في عملها على أشـعة الشـمس 

وليـس على حرارتها. 
وكشـفت أنه سـيتم طـرح منتج جديد في السـوق 
يعمـل  الميـاه  لتسـخين  "سـيخ"  وهـو  قريب�ـا، 
تبلـغ  اسـتهلاك  بقـدرة  الشمسـية،  الطاقـة  على 
التقليـدي  بـ"السـيخ"  مقارنـة  فقـط،  واط   500
الـذي يسـتهلك نحـو 3500 واط، منوهـة إلى أن 
عـن  الضغـط  بتخفيـف  ستسـهم  الخطـوة  هـذه 

المنزليـة. الطاقـة  منظومـات 
للطاقـة  موفـرة  إنـارة  باسـتبدال  أوصـت  كما 
بالإضـاءة التقليديـة، واسـتخدام أجهـزة مـن نوع 
والغسـالات،  والبرادات  المكيفـات  مثـل  "إنفرتـر" 

للطاقـة  منخفـض  اسـتهلاك  مـن  بـه  تتمتـع  لما 
وقـدرة أعلى على التوافـق مـع منظومـات الطاقة 

. لشمسـية ا
 

للكهرباء  احتياطي  حل  "الأمبيرات".. 
في  علي  السـيد  حـي  سـكان  مـن  حلاق،  عصـام 
حلـب، اعـتبر خلال حديث لعنـب بلـدي أن القرار 
المقارنـة  أن  ـا  موضًحً سـلبًيًا،  بـالضرورة  ليـس 
ـا  واضًحً ا  فارقـ� تُظُهـر  "الأمـبيرات"  تكلفـة  مـع 
في التكلفـة، إذ يبلـغ متوسـط اشتراك "الأمـبير" 
يتيـح  ألـف ليرة شـهرًيًا، ولا   280 الواحـد نحـو 
لسـاعات  والتلفزيـون  الإنـارة  مـن  أكثر  تشـغيل 
محـدودة، بيـنما يمكـن للكهربـاء النظاميـة، حتى 
ضمـن الشريحـة الثانيـة، تشـغيل معظـم الأجهزة 

المنزليـة بحـدود معقولـة وبتكلفـة أقـل نسـبًيًا.
سـكان  مـن  رسلان،  إبراهيـم  يـرى  المقابـل،  في 
حـي الزبديـة، أن القـرار سـيضاعف الأعبـاء على 
الأسر محـدودة الدخـل، معـتًبرًا أن "الأمـبيرات”" 
باتـت حاجـة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا، في حين 
سـيجعل  النظاميـة  الكهربـاء  تكلفـة  ارتفـاع  أن 
ا كـبًيرًا، "خاصة في ظل  الجمـع بينـهما عبًئًا ماليـ�
ضعـف الدخـل الشـهري وعدم اسـتقرار سـاعات 

النظاميـة". التغذيـة 
مولـدة  صاحـب  دربيـس،  أحمـد  وأوضـح 
"أمـبيرات" في حـي الجميلية، أن الأهـالي ما زالوا 
الاشتراك  اسـتمرار  مـن  موقفهـم  في  منقسـمين 
بخدمـة "الأمـبيرات" بعد صـدور قرار رفع سـعر 
الكهربـاء المنزليـة، مـشًيرًا إلى أن بعضهـم أبقـى 
على اشتراكـه كما هـو بدافـع الخـوف مـن ارتفاع 
الفـواتير النظاميـة، بيـنما اختـار آخـرون إلغـاء 
الاشتراك مـع تحسـن نسـبي في سـاعات التغذيـة 

الكهربائيـة.
وبنيّن لعنـب بلـدي أن الكهرباء النظامية "تحسّّـنت 
"، لكنهـا مـا زالـت غير متوفـرة على مـدار  فـعلًاا
ا مـن العـائلات  24 سـاعة، وهـو مـا يدفـع عـدًدً
للاشتراك بـ"أمـبير" واحـد كحـل احتياطي، رغم 

ارتفـاع تكلفتـه مقارنـة بدخلهـم الشـهري.
اتجـه  السـكان  مـن  قـسمًاا  أن  أحمـد  وأضـاف 
لتـأمين  نحـو تركيـب منظومـات طاقـة شمسـية 
احتياجاتهـم الأساسـية، معتًبرًا أن الخيـارات أمام 
النـاس "باتـت متعـددة لكنهـا جميعهـا مكلفة"، 
وأن "الأمـبير" مـا زال بالنسـبة لبعضهم ضرورة، 

حتـى لـو لم يعـد الوسـيلة الأرخـص.

العبء لتخفيف  اقتراحات 
ا يقضي  قـدم الدكتـور عبد الرحمـن محمـد مقترًحً
بحسـب  مناطقي�ـا  الكهربـاء  تسـعيرة  بتقسـيم 
ا، "يمكـن تحديـد 800  مسـتوى المعيشـة، شـارًحً
الراقيـة،  ليرة لـكل كيلـوواط سـاعي في الأحيـاء 
لأول  ليرة  و100  المتوسـطة،  الأحيـاء  في  و600 
الشـعبية،  والأحيـاء  الأريـاف  في  كيلـوواط   200
بين  الماديـة  القـدرة  في  التفـاوت  يراعـى  بحيـث 

المناطـق".
كما دعـا إلى تقديـم دعـم مبـاشر للأسر الفـقيرة، 
وإطلاق برامـج ترشـيد اسـتهلاك وتوعيـة حـول 
عائـدات  اسـتثمار  إلى  إضافـة  الفـواتير،  تقليـل 
التحتيـة  البنيـة  تطويـر  في  الأسـعار  تعديـل 

الكهربـائي. الاسـتقرار  وتحـسين 
مـن جهته، شـدد الـحلاق على ضرورة التشـاركية 
اتخـاذ  في  الخـاص  والقطـاع  الحكومـة  بين 
، "لا يمكـن معالجـة  القـرارات الاقتصاديـة، قـائلًاا
التجـارة  غـرف  إشراك  دون  الحجـم  بهـذا  أزمـة 
والصناعـة واللجـان الشـعبية في الحـوار، الحلول 
المواطـن  بين  الثقـة  فجـوة  مـن  تزيـد  الفوقيـة 

والحكومـة".
تعديـل  أن  محمـد  الرحمـن  عبـد  الدكتـور  يـرى 
أسـعار الكهربـاء ضرورة اقتصاديـة لا مفـر منها 
مـع  يـأتي  لكنـه  القطـاع،  اسـتمرارية  لـضمان 
على  المواطـنين  بقـدرة  تتعلـق  كـبيرة  تحديـات 

المتزايـدة. الماليـة  الأعبـاء  تحمـل 
الحكومـة  تتبنـى  أن  المهـم  مـن  أن  واعـتبر 
الخدمـة  اسـتدامة  لـضمان  فعالـة  استراتيجيـات 
أعبـاء  المواطـنين  تحميـل  دون  الكهربائيـة 
ـا بين الأهـداف  ا دقيق� إضافيـة، مما يتطلـب توازنـ�

والاجتماعيـة. الاقتصاديـة 
أمـا الخـبير الاقتصـادي محمـد الـحلاق فقـال إن 
سـوريا اليـوم بحاجـة إلى رؤيـة واقعيـة تحافظ 
على اسـتقرار المجتمـع، "فلا يمكـن أن نخـرج من 
لا  والشـفافية،  بالحـوار  واجهناهـا  إذا  إلا  أزمـة 

بالتجميـل".
ا،  معقـًدً سـوريا  في  الكهربـاء  واقـع  يبقـى 
الشرائيـة  القـدرة  مـع  الحاجـة  تتقاطـع  حيـث 
ليجـد  منهـا،  الدخـل  محـدودة  خاصـة  للأسر، 
المواطـن نفسـه أمـام معادلـة صعبـة بين التكلفة 
والضرورة، مـا يـجبره على الموازنـة بين الحلـول 
الأمـد  طويلـة  الاسـتثمارية  والحلـول  المؤقتـة 

اليوميـة. الكهربائيـة  احتياجاتـه  لتـأمين 

زهران ممداني.. بعض الدروس من ذاك الحلم

تغير المناخ وعدالة تحولية ممكنة )2(

أحمد عسيلي

عندما أعلن الأسبوع الماضي فوز زهران 
ممداني بمنصب عمدة نيويورك، شرعت 

كأي مراقب مهتم بالبحث عنه، وما أسرع 

ما خطف انتباهي اسم والدته، ميرا ناير، 
ذلك الاسم المحفور في ذاكرتي منذ سنوات 

طويلة، مخرجة هندية شهيرة رفضت 
حضور مهرجان سينمائي في إسرائيل 
تضامنًًا مع القضية الفلسطينية. كنت 

معجبًًا جدًًا بهذا الموقف، وأحكي عنه دائمًاً 
في محيطي، عاد اسمها الآن إلى وعيي، 

لكـن هذه المرة مع ابن حوّّل فوزه إلى حدث 
سياسي أمريكي يمكن قراءته كمرآة لما 

نفتقده في سوريا، أوالًا فكرة أن لا شيء 
مسـتحيل، سواء بالنسبة للفرد أو للمجتمع، 

وثانيًًا أن الإنسان أكثر تركيبًًا مما يعتقده 
بعضهم.

هذا الشاب، أصغر عمدة لنيويورك، وأول 
عمدة مسلم، والأول من أصول هندية- 

إفريقية يصل إلى المنصب، لم يأتِِ فوزه 
نتيجة لحظة تقدمية عابرة في مدينة 

متعددة الثقافات فحسب، بل جسّّد فكرة 
بسيطة وخطيرة في آن واحد: الحلم ليس 

كذبة، حتى لو ولد على هامش المجتمع. 
أعادت هذه الفكرة إلى ذاكرتي صوت 

الساروت، ذلك الطفل القائد الذي حمل 
الثـورة على كتفيه وقال ذات يوم: "لو بقي 

متر واحد بالمحرر، رح نرجع نحرر البلد 
كله".

الساروت، مثل ممداني، مثل ملايين 
السوريين، لم يحسب الأمور بالمقاييس 

العسـكرية أو الواقعية، لم نكن نملك دولة أو 
طائرات ببراميل، ولا حلفاء حقيقيين، ومع 
ذلـك كنا نؤمن بأن الأمل لا يقاس بما نملك، 
بل بما نؤمن أنه ممكن، من حائط مدرسـة 

في درعا، إلى زقاق في حمص، إلى نيويورك، 
تعددت الأماكن، لكن ظلت المعادلة نفسها: 

المستحيل اختراع سياسي يُُستخدم لقمع 
الخيـال قبل القمع المباشر. حتى مدن مثل 

دبي، دول صغيرة مثل سنغافورة، أو بلدان 
أكبر مثل تركيا وماليزيا، حققت أحلامًًا 

كانت تبدو يومًًا خارج المنطق.
النقطة الثانية المسـتحقة للتأمل إثر فوز 

ممداني وردود فعل بعض السوريين، هي 
ميلنـا إلى الوقوع في ثنائية خاطئة: نريد 

بطالًا يشبهنا تمامًًا، داعامًا كامالًا لكل ما 
نؤمـن به، متطابقًًا دون أي تفصيل مختلف. 

هنـا يتجلى بُُعد آخر في فوزه، وهو تعقيد 
الهوية الإنسانية. ممداني مسلم، من أم 

هندوسية، مؤيد للفقراء، ومعادٍٍ للعنصرية، 
مواقفه تقدمية في الحريات الجنسية وحق 

الإجهاض، وعلاقاته وثيقة مع رؤساء 
الجالية اليهودية في مدينته رغم نقده 

لإسرائيل، حار كثيرون: هل نفرح بإنجاز 
ابن مهاجرين ومعادٍٍ للاستعمار أم نرفضه 

لأنه لا يشبهنا بالكامل؟
المشـكلة ليست مع الرجل، بل مع بعض من 

يصر على قراءة الإنسان كحزمة واحدة 
مغلقة، التنوع الداخلي ليس انحرافًًا، بل 

شهادة على إنسانية ترفض التصنيف 
المسـبق، وربما أهم معلم لهذا الفهم هو الأم، 
مخرجة فنية وأخلاقية رفضت التطبيع رغم 
العلاقات القوية التي تربط دولتها بالكيان، 

لكنها لم تضع حدودًًا للإنسان بصفته 
إنسانًاً. من هنا رسالة أكبر: نعم نتصدى 

للظلم، لكن لا نقطع علاقتنا بالناس بسـبب 
هوياتهم. يمكن أن أقف مع فلسطين من 

دون أن أُُقصي اليهود، يمكن لجذور في 
الهنـد أن تُثُمر في نيويورك، وهذا تمامًًا ما 

نحتاج إليه نحن السـوريين اليوم، لكن فيما 
، أن نفتح نوافذنا على الآخر. يمكن  بيننـا أوالًا

لسنّّي أن يتبنى قضية الدروز، لعربي أن 
يدافـع عن حقوق الكرد، أن نحلم من جديد 
ولو بمتر واحد أو بانكسار صغير، أن نقر 

بـأن البدء معًًا ممكن حتى إذا اختلفنا أحيانًاً.
من استقبل الخبر ببرود لم يفهم صورة 
الإنسان المركب، فاختزل الآخر بتفصيلة 
واحدة وحكم على كل وجوده بها، هذا 

قصور ليس سياسيًًا فحسب، بل قصور 
فكري أوالًا وأخيرًاً، لأنه يقتل كل بداية 

ممكنة قبل أن تولد، وهنا يبرز السؤال 
الأهم: هل ننتظر السلطة لنبدأ بوحدة 

اجتماعية؟ أم على المجتمع بتياراته 
وطبقاته وفنه ورموزه أن يصنع مساحة 

التقاء قبل الدولة؟ إذا بقينا نعتبر الإنسـان 
كتلة متجانسـة فلن نرى في المختلف فرصة، 

بـل تهديدًًا، وإذا قتلنا الخيال قبل تنظيم 
العمل، سننسى أن الثورة بدأت من حائط 

مدرسة في مدينة صغيرة، وأن الأمل، كما 
جسّّده ممداني والساروت وغيرهما من 

السوريين، أكبر دائمًاً من السلطة. 
ولكي يخرج الكلام من دائرة الغزل النظري، 

علينا أن نؤسس مساحات عملية تبدأ 
بخطوات صغيرة، منابر ثقافية تجمع 

ارس الحوار،  المختلفين، ومنتديات مدنية متُم
ومبادرات محلية كفرق تطوعية وندوات 

وورشات، الفنانون والمبدعون، كما فعلت 
ميرا نائر، قادرون على إذكاء الخيال العام 

وابتكار سرديات بديلة تعيد تأويل الانتماء، 
كما أن تجربة الشـتات تعلمنا أن الهوية 

المركبة ليسـت عقبة، بل رصيد لبناء جسور 
جديدة.

هنا يظهر عنصران أساسيان: العمل الثقافي 
السياسي الذي يضم ولا يستبعد، والتعليم 

المدني الذي يحول المواطنة إلى التزام متبادل 
وحقوق مشتركة.

درس ممداني ليس مجرد انتصار انتخابي، 
بـل تذكير بأن التغيير يتكوّّن من تراكم جهود 

المجتمع المدني والأفراد الذين آمنوا بالممكن، 
لننتبـه إلى أن الأمل لا يُُهدََر ولا يُُؤخذ هدية، 

نزرع يوميًًا، ونبني بالحوار والعمل، فتصبح 
أحلامنا مشاريع قابلة للتحقيق، بأيدينا 

المشتركة وبطموح متواضع ومثابرة يومية 
حقيقية، هذا ليس كلامًًا أدبيًًا يسرح في 

الخيال، بل هو واقعي ونعيشه اليوم.

لمى قنوت ورهام قنوت رفاعي

تناولنا في الجزء الأول من هذا المقال، تأطيرًاً 
نظريًًا لتغير المناخ كظاهرة اقتصادية سياسية 

مرتبطة بصعود الرأسمالية الحديثة والنهج 
الاستعماري، وقدمنا لمحة عن تجليات تغير المناخ 

في سوريا، والسياسات الاقتصادية المتبعة منذ 
السبعينيات حتى اليوم، وسنتناول في هذا الجزء 

بعض الحلول الممكنة، ونستهلها بضرورة التحول 
الجذري في نهج التفكير.

العدالة البيئية والمناخية كمنطلق
العدالة البيئية، بإطارها الليبرالي، يمكن تعريفها 

بـ"التوزيع العادل للأضرار والمنافع البيئية من 
خلال المشاركة الفعالة لأفراد المجتمع باعتبارهم 

أصحاب مصلحة، حيث يتم الاعتراف بقراراتهم 
والعمل بها"، أما في إطارها النقدي، فتذهب 
إلى ما هو أبعد من السياسات المحلية وعمل 

الدولة، وتقدم فهامًا نسويًًا تقاطعيًًا يدرك تعددية 
السياقات والاحتياجات، وتاريخية دور الاستعمار 

ورأس المال في الدمار البيئي وتغير المناخ، ومن 
هنا ينطلق إطار العدالة المناخية، ومفهومي الدَيَّّن 

البيئي والمناخي، اللذين يجب من خلالهما على 
الجهة التي استفادت اقتصاديًاً، وتسببت بالدمار 

والأذى، أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية عبر تقديم 
الاعتراف بالجرم البيئي أو المناخي، والسياسي 
الاجتماعي، وتوفير برامج جبر ضرر لأصحاب 

الأرض والمصلحة.
الزراعة البيئية

ليست "الزراعة البيئية" )Agroecology( مجرد 
تطبيق تقني لمبادئ الحفاظ على بيئة حيوية 

وصحية في سياق النظم الزراعية ودورة إنتاج 
الغذاء، بل هي أيضًًا صيرورة اجتماعية وسياسية 

أخلاقية لإعادة بناء الإنسان والمجتمعات، واستعادة 
العلاقات التكافلية )symbiosis( بين الكائنات 

الحية، وبضمنها الإنسان، وبين النُُظم البيولوجية 
 local indigenous biological( المحلية الأصيلة

systems(، وذلك عبر هيكلية أفقية لعلاقات القوة، 
وليس عبر هرمية الإخضاع والاستنزاف للطبيعة 

والإنسان الواقعة اليوم.
من الناحية العملية، تَعَتربِر "الزراعة البيئية" أن 

النموذج الصناعي- التجاري الأكثر رواجًًا، والذي 
 ،)monoculture( يطلق عليه الزراعة الأحادية

ممارسة غير مستدامة بيئيًًا أو اجتماعيًًا، تقوم 
على تقنية زراعة وحصاد محصول واحد على 

مساحة أرض واسعة، وأحيانًاً، لسنوات متتالية، 
بهدف تبسيط وتعميم العملية الإنتاجية، وتعظيم 

الربح المالي، لكنها في المقابل، تُضُعف خصوبة 
التربة وقدرتها على مقاومة الآفات والأمراض، 

وتزيد من الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، 
والمبيدات الحشرية عالية المخاطر، التي تؤذي 
البيئة، وصحة الأفراد من مزارعين ومزارعات 

ومستهلكين ومستهلكات، وتُثُقِِل العبء الاقتصادي 
على المجتمعات والدولة على المدى الطويل لأجل 

العلاج أو التكيف مع الضرر الحاصل، ناهيك 
بزيادة الحساسية المناخية للمحاصيل، حيث 

تصبح النباتات أقل قدرة على التكيف مع الجفاف، 
والتفاوت الحاد في درجات الحرارة، وعدم انتظام 
هطول الأمطار، وغيرها من الظواهر التي تتعاظم 

بسبب تغير المناخ، وهو أمر بالغ الأهمية والآنية 
في مناطق مثل سوريا، بالإضافة إلى أن الزراعة 

الأحادية تُقُيد المزارعين، من النساء والرجال، 
بتقلبات السوق، وبمصدر دخل أحادي، مما يزيد 
من هشاشة المجتمعات المحلية، ويحد من أمنها 

الغذائي، واكتفائها الذاتي. 
وكي يتحول النظام الغذائي إلى نظام عادل 

ومستدام، تشجع الزراعة البيئية على ممارسة 
الزراعة المتعددة )عدة محاصيل(، وخصوصًًا 
الزراعة البينية )intercropping( أو المرافقة، 

كمثل زراعة ما يُُعرف بـ"الأخوات الثلاث"، الذرة 
والفاصولياء واليقطين، جنبًًا إلى جنب، وهي 

ممارسة زراعية أصلية في شمالي أمريكا، حيث 
توفر الذرة شبكة سيقان تتسلق عليها الفاصولياء، 

وتثبت الفاصولياء النيتروجين في التربة لتغذية 
شقيقتيها، بينما يتمدد اليقطين على الأرض ليظلل 
التربة، ويعزز من قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، 

ويحد من نمو الأعشاب الضارة أو غير المرغوب 
بها عبر أوراقه الكبيرة، مما يخلق علاقة تكافلية 

ونظامًًا زراعيًًا عالي الإنتاجية والاستدامة.
ومن المبادئ التقنية للزراعة البيئية، نذكر أيضًًا 
إعادة تدوير الموارد المحلية، للحفاظ على صحة 

التربة، وتنوعها الجيني والحيوي، كإنتاج السماد 
العضوي )compost( من المُخُلفات العضوية بدل 
رميها كنفايات في مكبات، أو حرقها، واستخدام 

بقايا النباتات الحولية، أو بقايا تقليم الأشجار 
وسعف النخيل والأوراق الجافة، كغطاء للتربة 
)mulching(، والذي يفيد في حماية سطحها 

من التعرية، والحفاظ على رطوبتها، وهو تقنية 
ضرورية في المناطق الجافة، وفي ظروف 

شح المياه، وكذلك، تأتي تقنية الري بالتنقيط 
عند الجذور، والري غير المنتظم، واختيار زراعة 

المحاصيل غير الشرهة للمياه.
وعن الأبعاد الاجتماعية للزراعة البيئية، نذكر 

التشاركية والتكافل، اللتين يمكن أن تتجليا في 
التعاونيات، وبنوك البذور الأصيلة بإدارة مجتمعاتها 

 ،)mutual aid( المحلية، وشبكات الدعم المتبادل
وهي مفهوم للتعاون والمساعدة الطوعية القاعدية 

بين أفراد المجتمع، القائمة على التضامن لا على 
الصدقة والتبرع، بالإضافة إلى الحدائق المجتمعية 
)communal gardens(، وهي مساحات خضراء 

مشاع أو ذات ملكية مشتركة، يخططها ويزرعها 
ويديرها ويصونها جيران منطقة ما بشكل 

جماعي، وهي ممارسات من شأنها المساهمة 
في التحول نحو نهج السيادة الغذائية في سوريا 
عوضًًا عن الاتكال على سلاسل التوريد الطويلة، 

واحتكار الشركات وهياكل الهيمنة. 
وفي هذا الإطار، تأتي مناهضة التمييز ضد النساء 
بتنوعهن كأمر رئيس، فإن تأنيث الفقر، وآثار تغير 

المناخ، والدمار البيئي على النساء والفتيات والفئات 
المهمشة، يرتبط ارتباطًًا عضويًًا بالنظام الأبوي، 

وما يحتمه من أدوار جندرية نمطية، وتقيم ما 
يؤنث منها بقيمة دنيا، وتذكير، أي من المذكر، للقدرة 

وصنع القرار والاستحقاق. مما لا شك فيه أن 
النساء بالرغم من التمييز والمظالم الهيكلية، تقود 

وتشارك في مبادرات ملهمة في الزراعة البيئية 
وشبكات الدعم المتبادل حول العالم، يوظفن فيها 

المعارف المحلية والأصيلة البيئية، المتداولة شفاهة، 
والمتوارثة عبر الأجيال، مع التقنيات الحديثة، 

لاستعادة سيادة مجتمعاتهن الغذائية، كجمعية 
"ديكان" النسائية في الهند، ومبادرات حدائق 

نيروبي المجتمعية في المناطق الحضرية.
السيادة الغذائية

يتمحور البعد المركزي للسيادة الغذائية في التحكم 
الكامل بالدورة الزراعية، بدءًًا من المعرفة، والقرارات، 

والبذور، والعمالة، والفائض، ففي ظل الأزمات 
المتراكمة في سوريا، وتفكك المجتمعات، وقلة 

الموارد، وتراجع الدعم الرسمي، وتأخر إعادة الإعمار 
وجبر الضرر التحولي، فإن التحول نحو الزراعة 

البيئية على نطاق قُُطري، وتبني الاقتصاد الدائري، 
ومقاومة خصخصة وأمولة الممتلكات والمساحات 

العامة والأراضي المشاع، وذلك من أجل تشجيع 
مبادرات قاعدية كالحدائق المجتمعية، وليس بيعها 

لاستثمارات احتكارية تعمق الفجوات الطبقية 
والمظالم الهيكلية، وهي خيارات استراتيجية من 
heterodox eco� )نماذج الاقتصاد غير التقليدية) 

nomics( الموصى بها لمقاومة تغير المناخ وتحقيق 
العدالة البيئية، ومن شأن هذه الاستراتيجيات 

المساهمة في إعادة بناء العلاقات الاجتماعية، 
وامتلاك المجتمعات المحلية لوكالتها وقدرتها على 

الكفاف، والتعافي وتعزيز السلم الأهلي من خلال 
مسارات عمل جمعي، وتكافل اجتماعي، تركز على 

العدالة والعيش الكريم، لا على الانعزال والعجز 
والنقص.

 السوريون يبحثون عن البدائل

خسارة مليار دولار سنويًًا 
قـال مصـدران حكوميـان لعنـب بلدي 
في وقـت سـابق، إن اسـتمرار أسـعار 
الكهربـاء على مـا هـي عليه، يسـبب 
خسـارة للحكومـة بنحو مليـار دولار 
سنويًًا، بسـبب زيادة سـاعات التغذية 
الكهربائيـة منـذ سـقوط النظـام من 
سـاعتين تقريب�ـا إلى ثمماني سـاعات 
يومي�ـا، مـا يـؤدي إلى زيـادة تكاليـف 
الغـاز  واسـتيراد  الكهربـاء  إنتـاج 
محطـات  لتشـغيل  اللازم  والفيـول 

التوليـد.
الكهربـاء  مـن  الكيلـوواط   ويكلـف 
0.14 دولار أمـريكي )ما يعـادل 1600 
ليرة سـورية(، ويبـاع حالي�ـا للمواطن 
)نحـو  فقـط  سـورية  ليرات  بـعشر 
0.0009 دولار أمـريكي(، وهذا يسـبب 
خسـائر كـبيرة في قطـاع الكهربـاء.

رفـع  تعتـزم  لا  السـورية   الحكومـة 
بـل  الكهربـاء،  عـن  كلي�ـا  الدعـم 
سـتعيد هيكلتـه بمما يحسـن الخدمة 
الكهربائيـة المقدمة بأسـعار أقرب إلى 

الفعليـة. التكلفـة 
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عنب بلدي - محمد كاخي 

السـوري-  الاسـتثمار  مؤتممر  في  الفـرنسي"  السـعودي-  "بيمـو  بنـك  شـارك 
السـعودي، الـذي دعت إليـه وزارة الاسـتثمار السـعودية، وأعلن وزير الاسـتثمار 
السـعودي، خالد الفالح، في 28 من تشريـن الأول الماضي، خلال كلمته في الطاولة 
المسـتديرة السـعودية- السـورية، عـن تنفيـذ أول عمليـة تحويـل مـالي مباشرة 
وآمنـة بين "البنـك السـعودي- الفـرنسي" في الريـاض وبنـك "بيمو السـعودي- 

دمشـق. في  الفرنسي" 
المديـر التنفيـذي لبنك "بيمو السـعودي- الفرنسي" في سـوريا، أندريـه لحود، قال 
إن البنـك يطمـح إلى أن يشـمل التعـاون بين الجانـبين التدريـب المهنـي للشـباب 
السـوري، وتطويـر البنيـة التكنولوجيـة في القطـاع المصرفي، بهـدف تممكين 

المسـتثمرين مـن التعامـل المالي المبـاشر بين البلدين.

التحويلات المباشرة.. فتح بوابة التمويل 
بين البلدين

لحـود قـال إن تفعيـل التحـويلات المالية 
المبـاشرة بين البنكين يعـزز الثقة، ويفتح 
يعـود  بمما  للاسـتثمار،  جديـدة  ا  آفاقـ�
والاقتصاديـن  المؤسسـتين  على  بالنفـع 
السـعودي والسـوري، كما تهـدف هـذه 
الخطـوة، بحسـب لحـود، إلى اسـتيعاب 
حجـم المسـتثمرين الكبير الذيـن يريدون 
مـع  السـورية،  السـوق  إلى  الدخـول 
الحاجـة إلى قنـاة مصرفيـة يمكـن مـن 
العمليـات المصرفيـة بين  إجـراء  خلالهـا 

البلديـن.
الفـرنسي" في  السـعودي-  بنـك "بيمـو 
خدمـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  سـوريا 
الخارجية )إرسـال واستقبال(  التحويلات 
متاحـة عبر نظـام "السـويفت" باليورو، 
أو  )المرسـل  الخارجـي  البنـك  بموافقـة 
المسـتقبل( أو بالريـال السـعودي، وإنه لا 

يوجـد حـد مـعين للحوالـة المالية. 
يـرى الباحث الاقتصـادي والمحلـل الأول 
للاستشـارات”  شـعار  “كـرم  مركـز  في 
بنجـامين فيـف، أن الأثـر المبـاشر لإعادة 
البنـكين  الماليـة بين  التحـويلات  تفعيـل 
قنـوات  هنـاك  سـتكون  أنـه  في  ل  يتمثـ�
بين  الأمـوال  لتحويـل  مبـاشرة  ماليـة 
بالـغ  أمـر  وهـو  وسـوريا،  السـعودية 
الأهميـة، لأنه يعنـي أن جميـع الاتفاقيات 
تـم  التـي  والعقـود  التفاهـم  ومذكـرات 
ا بين الجهـات أو الشركات  توقيعهـا مؤخًرً
السـعودية لمشـاريع في سـوريا ستصبح 

ا. قابلـة للتمويـل فعليـ�
المثـال،  سـبيل  على  أنـه  فيـف،  ويشرح 
إذا أراد أحـد المسـتثمرين إنشـاء مصنـع 
كـبير في سـوريا بتكلفة عـدة ملايين من 

الـدولارات، وعندمـا لا يسـتطيع تحويـل 
أموالـه من السـعودية أو من قطـر أو من 
فرنسـا إلى سـوريا، فلن يتمكن من تنفيذ 
المشروع، وهـذا بالضبـط مـا تعالجه، ولو 
الماليـة  القنـوات  إطلاق  عمليـة  ا،  جزئيـ�

المبـاشرة بين السـعودية وسـوريا.
كما سـتتيح هـذه الخطـوة للبنـوك التي 
مـع  مصرفيـة  مراسـلة  علاقـات  لديهـا 
في  الفـرنسي"  السـعودي-  "البنـك 
إمكانيـة  أن تقـدم لعملائهـا  السـعودية 
ـا، فإذا  تحويـل الأمـوال إلى سـوريا أيًضً
كان هنـاك بنـك آخـر في السـعودية أو 
بنـك في قطـر تربطـه علاقـات بـ"البنك 
السـعودية،  في  الفـرنسي"  السـعودي- 
فسـيتمكن المسـتثمر في قطر من إرسـال 
أموالـه إلى سـوريا عبر السـعودية، وهذا 
هـو جوهـر عمـل البنـوك فـيما بينهـا، 

بحسـب فيـف.
الماليـة  ووزيـر  الاقتصـاد  في  الدكتـور 
السـابق في "الحكومة السـورية المؤقتة"، 
عبـد الحكيـم المصري، قال لعنـب بلدي، 
إن هـذا التعاون سيسـهل تحويل الأموال 
بين البلديـن دون أي إشـكالات، ويسـاعد 
على تنشـيط التجـارة البينية بين سـوريا 
والسـعودية، وتكمـن أهمية هـذه العملية 
في أنهـا تطمئن المسـتثمرين مـن الجانب 
السـعودي للتعامل مع الجانب السـوري.

يبقـى  أنـه  إلى  فيـف  بنجـامين  ونـوه 
أن نـرى مـا إذا كانـت الخطـة سـتُطُبق 
، في الآونـة الأخيرة  بالكامـل أم لا، فمـثلًاا
نظـام  عبر  تحويـل  عمليـة  حدثـت 
وآخـر  إيطـالي  بنـك  بين  "سـويفت" 
العمليـة  تتجـاوز  لم  أنهـا  إلا  سـوري، 
قيمتهـا  وكانـت  التجريبيـة،  الأولى 

ا. ًدًجـ محـدودة 

العقوبات تعوق تقدم القنوات 
المالية

لا تـزال العقوبات المفروضة على سـوريا 
وانـطلاق  تعـافي  أمـام  ـا  عائق� تشـكل 
بحسـب  سـوريا  في  المصرفي  القطـاع 
مـا أشـار إليـه الـخبراء، فلا يـزال قانون 
"قـيصر" يحـدّّ مـن حركـة الفاعـلين في 
تـزال  والاسـتثمار، ولا  القطـاع المصرفي 
مخـاوف الامتثـال تؤخـر بـدء التحويـل 
والبنـوك  الدوليـة  البنـوك  بين  المالي 

السـورية.
الأول  والمحلـل  الاقتصـادي  الباحـث 
للاستشـارات”  شـعار  “كـرم  مركـز  في 
بنجـامين فيـف، قـال لعنـب بلـدي، إن 
هنـاك عـدة عقبـات قـد تعـوق توسـيع 
بين  الجديـدة  المصرفيـة  القنـوات  هـذه 
سـوريا والسـعودية، حتـى مع اسـتمرار 
الجانـبين. بين  التطبيـع  نحـو  الجهـود 

أولى هذه العقبات وأهمها، بحسـب فيف، 
المخاطـر التنظيميـة ومخاطـر الامتثـال، 
السـياسي  الانفتـاح  مـن  الرغـم  فـعلى 
تـزال  لا  فإنهـا  سـوريا،  نحـو  الأخير 
ـا  تُصُ�نـف كمنطقـة عاليـة المخاطـر وفق�
تـزال  ولا  الدوليـة،  المصرفيـة  للمعـايير 
معظـم البنـوك المراسـلة العالميـة تتجنب 
التعامـل مـع المصارف السـورية بسـبب 
العقوبـات الأمريكيـة، ومخـاوف تتعلـق 
بمكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب 
)AML وCTF(، إضافـة إلى عـدم توافق 
النظـام المصرفي السـوري مـع توصيات 

.)FATF( المالي  العمـل  مجموعـة 
مدرجـة  سـوريا  أن  فيـف  وأضـاف 
 ،"FATF"لــ الرماديـة  القامئمة  على 
مـا يعنـي أنـه حتـى لـو حصلـت البنوك 
السـعودية على التراخيـص اللازمة للعمل 
تسـوية  على  قدرتهـا  فـإن  سـوريا،  في 
الماليـة  الأنظمـة  الدوليـة عبر  المعـاملات 
أو  محـدودة  سـتكون  الـكبرى  العالميـة 
مقيـدة، وحتى في حـال لم تُقَُيَّد رسـمًيًا، 
فـإن بعـض المعـاملات قـد تُعُـتبر ذات 

مرتفعـة. مخاطـر 
عقبات تنظيمية

قـال حاكم مصرف سـوريا المركـزي، عبد 
أيلـول  مـن   21 في  الحصريـة،  القـادر 
السـوري  المصرفي  القطـاع  إن  الماضي، 
التحتيـة  البنيـة  تحديـث  إلى  يحتـاج 

والحوكمـة، ولتعزيـز هذا القطـاع يجري 
الحوكمـة  متطلبـات  رفـع  على  العمـل 
الخدمـات  رقمنـة  ودعـم  والشـفافية، 

المالي.  الشـمول  لتوسـيع  المصرفيـة 
وعـن خطط تحديـث اللوائـح المصرفية أو 
تعزيـز التكنولوجيا الماليـة، قال الحصرية 
في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسـط" 
السـعودية، إن هناك خطـة لتحديث الأُطُر 
الرقابيـة والتشريعيـة بمما يـتماشى مـع 
وإدخـال  الدوليـة  المصرفيـة  الممارسـات 
بين  ومـن  حديثـة،  تقنيـة  متطلبـات 
الأولويـات تطويـر البنيـة التحتية لأنظمة 
حلـول  وتشـجيع  الإلـكتروني،  الدفـع 

الدفـع عبر الهاتـف المحمـول.
الباحـث الاقتصـادي بنجـامين فيف، قال 
إن مشـكلة الجاهزيـة التقنية والمؤسسـية 
في الجانب السـوري قد تسـبب صعوبات 
عمليـة، فبالرغـم مـن أن مصرف سـوريا 
المركـزي يعمـل حالي�ـا على تطويـر بنيته 
التحتيـة الماليـة وأنظمـة الدفـع الرقمية، 
فـإن دمـج هـذه الأنظمـة مـع المعـايير 
الدوليـة الحديثـة، مثـل الاتصـال بنظام 
الامتثـال،  فحـص  وأنظمـة  “سـويفت”، 
والأمن السـيبراني، سيسـتغرق وقًتًا، وأي 
تـأخير في هـذه الإصلاحات قـد يبطئ أو 

يحـد مـن التعـاون المصرفي المباشر.

كما أنـه قبـل أن نرى تحـويلات بعشرات 
أو مئـات ملايين الـدولارات إلى سـوريا، 
يعتقد فيف أن البنوك السـورية سـتحتاج 
إلى تحديـث أنظمتهـا بالكامـل، لأنها في 
وضعهـا الحـالي غير مهيـأة للتعامل مع 

مثـل هـذه المبالـغ الضخمة.
الحكيـم  عبـد  الاقتصـاد  في  الدكتـور 
المصري، أوضـح لعنـب بلدي أن سـوريا 
تواجه عقبـات تنظيميـة وتقنيـة معقدة 
عقوبـات  رفـع  حـال  في  حلّهّـا  يمكـن 
قانـون "قـيصر"، إلا أن بعـض العقبـات 
تحتـاج إلى تدخـل مبـاشر مـن الدولـة 
وأفـراد  كيانـات  فهنـاك  السـورية. 
معاقَبَـون يمتلكـون نسـًبًا متفاوتـة من 
الأسـهم، قـد تصـل إلى 5 أو %10، مـا 
يمنحهـم قـدرة على التـأثير في قـرارات 
الدولـة  على  لـذا  والإدارة،  المسـتثمرين 
ضرورة اتخـاذ إجـراءات واضحة لضمان 
عـدم اسـتمرار نفـوذ هؤلاء الأشـخاص، 
حصصهـم  تجميـد  خلال  مـن  سـواء 
وأموالهـم، أو بيعهـا لمسـتثمرين آخرين، 
الإدارة،  مجالـس  مـن  اسـتبعادهم  أو 
حقـوق  مـن  حرمانهـم  إلى  إضافـة 
انتخابـات  إجـراء  حـال  في  التصويـت 
إداريـة أو مالية داخل الشركات، بحسـب 

المصري.
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عنب بلدي - وسيم العدوي

في ظـل التحديـات الاقتصاديـة التـي تعصـف بسـوق الذهـب السـوري، يواجـه 
الذهبيـة  المشـغولات  تـأمين  في  متزايـدة  صعوبـات  الصاغـة  محـال  أصحـاب 
الحديثـة، لتلبيـة طلبـات الزبائن، وسـط توقف العديد من الورشـات منـذ ما قبل 
سـقوط النظام السـابق، وقلة المعـدات والتصاميـم الجديدة، ما دفعهـم للاعتماد 

على المخـزون القديـم مـن المسـبوكات والمشـغولات الذهبية.

 ) يـروي خالد ع. )رفض نشر اسـمه كاملًاا
ريـف  للذهـب في  محـل  وهـو صاحـب 
دمشـق، تفاصيل معاناة مسـتمرة يعيشها 
العاملـون في هـذا القطاع، مـشًيرًا إلى أن 
الأزمـة ليسـت وليـدة اللحظـة، بـل تعود 
إلى مـا قبـل سـقوط النظـام، حين بـدأت 
الورشـات بالتوقـف تدريجي�ـا، وتراجعت 
حركة الإنتـاج، وغابت الرؤيـة الاقتصادية 

لواضحة. ا
وبحسـب خالد، فـإن أبرز المشـكلات التي 

تواجه أصحـاب محـال الذهب هي:
السـوق،  الذهبيـة في  المشـغولات  قلـة   -
واعـتماد المحـال على "مـوديلات" قديمة 

لم تعـد تلبـي ذوق الزبائـن.
نتيجـة  العمـل  الورشـات عـن  توقـف   -
وعـدم  ا  سـابًقً الأمنيـة  الأجهـزة  سـطوة 
إلى  أدى  مـا  حالي�ـا،  كـبير  دعـم  وجـود 
تعديـل  أو  تصنيـع  على  القـدرة  انعـدام 

الطلـب. حسـب  القطـع 
- غياب الاسـتثمارات الخارجيـة التي كان 
مـن الممكـن أن تنعـش القطـاع عبر إقامة 

حديثة. مشـاغل 
- الاعـتماد الكامـل على المخـزون الجاهز، 
دون وجـود خيـارات جديـدة أو تصاميـم 

. مبتكرة
- انعدام المرونة في تلبيـة طلبات الزبائن، 

مـا أفقد السـوق حيويته وتنوعه.

سبل المعالجة وآليات الدفع 
لإنعـاش سـوق الذهـب، يلفـت خالـد إلى 
أهميـة اسـتيراد معـدات تصنيـع حديثة، 
السـباكة  ومسـتلزمات  أدوات  وتـوفير 
الخاصـة بالذهب، واسـتيراد الذهب الخام 
والمشـغولات الجاهـزة بتصاميـم جديـدة، 
وتشـجيع إقامـة مشـاغل جديـدة بدعـم 

حكومـي أو اسـتثمارات خاصـة.
المشـغولات  قيمـة  دفـع  آليـات  وحـول 
الذهبيـة، قـال خالـد إن أغلبيـة الصاغـة 
باتـوا يسـعّّرون الذهـب بالـدولار، رغـم 

ذلـك، وذلـك بسـبب: قانونيـة  عـدم 
الـليرة  أفقـد  الـذي  الحـاد  التضخـم   -

الشرائيـة. قيمتهـا  السـورية 

- صعوبـة شراء الذهـب بكميـات كـبيرة 
باسـتخدام العملة الورقيـة المحلية بالليرة، 

فهـذا الخيـار أصبـح غير عملي.
وأشـار خالـد إلى أن حـذف صفريـن من 
العملـة السـورية قـد يكون خطـوة فعالة 
نحـو إعـادة الثقة بهـا، وتشـجيع الصاغة 

على التعامـل بهـا مجدًدًا.

عزوف المواطنين عن الشراء 
في دمشـق، يشـارك عمار هــ.، صاحـب 
محـل آخـر، رؤيته حـول أسـباب تراجع 
ا  الطلـب على المشـغولات الذهبيـة، مؤكـًدً
أن المواطـنين باتوا يفضلـون الادخار عبر 
الـليرات الذهبيـة والأونصـات، بـدلًاا مـن 

والمجوهرات. الـحلي 
ويـرى عمار أن أسـباب انخفـاض الطلب 

بـ: تتمثل 
- توجـه المواطـنين نحـو الادخـار وشراء 
ا بـدل  الـليرات غالب�ـا والأونصـات أحيانـ�
الزينـة، بسـبب الظـروف الاقتصادية غير 

. لمستقرة ا
- القلـق مـن الآثـار التـي سـتنجم عـن 
تبديـل العملة الوطنية وحـذف الصفرين، 
ما دفعهـم للاحتفـاظ بمدخراتهم بعملات 

صعبـة أو ذهـب خام.
- الاعـتماد على الـدولار واليـورو كـملاذ 
آمـن، ما قلـل مـن الإقبال على المشـغولات 

التقليدية. الذهبيـة 

ذهب غير نظامي في الأسواق 
مقلقـة  ظاهـرة  إلى  أشـار  عمار  التاجـر 
وهـي  الذهـب  سـوق  في  تتزايـد  بـدأت 
بيـع مشـغولات ذهبيـة غير مدموغـة أو 
غير موثقـة مـن قبـل جمعيـات الصاغة، 
وبعـض المحـال تقبـل هـذا الذهـب مـع 
خصـم من سـعر الغـرام، وبعضهـا الآخر 
اسـتيراد  إثبـات  أو  فاتـورة شراء  يطلـب 

نظامـي.
ذهـب  انتشـار  أن  ذاتـه  التاجـر  ويـرى 
أجنبـي أو غير نظامي في الأسـواق، يهدد 
تعقيـدات  مـن  ويزيـد  القطـاع  نزاهـة 
الرقابـة على محـال ومشـغولات الذهـب.

هيئة المعادن: صناعة الذهب تتعافى 
تدريجيًًا

للمعـادن  العامـة  للهيئـة  العـام  المديـر 
الثمينـة، مصعب الأسـود، قـال في حديث 
إلى عنب بلـدي، إن هناك تحسـًنًا ملحوظا 
المشـغولات  صناعـة  واقـع  على  طـرأ 
الذهبيـة في سـوريا بعد سـقوط النظام، 
ولا سـيما أن خـوف الصاغـة مـن الفروع 
لعقـود  الذهـب  صناعـة  عطّـّل  الأمنيـة 
وزادت التحديـات البنيويـة لتعوق تطوره 

. مل لكا ا
وأشـار الأسـود إلى أن حالة الخوف الدائم 
من قرارات النظـام السـابق ووزارة المالية 
لدى أصحاب الورشـات والمحـال التجارية 
والصاغـة دفعت الكـثير منهـم إلى إغلاق 
مشـاغلهم أو السـفر خـارج الـبلاد، بينما 
اضطـر بعضهـم للعمـل بكميـات قليلـة 
مـن الذهـب وبشـكل سري، خشـية تغوّّل 
الأجهـزة الأمنيـة على نشـاطهم التجـاري 

والصناعي.

تخلف تقني ومعدات قديمة
للمعـادن  العامـة  للهيئـة  العـام  المديـر 
الثمينـة أشـار إلى أن الهيئـة تعمـل على 
تذليـل العقبـات التـي تواجـه الصاغة، إلا 
أن هـذه التحديـات عميقـة، وتتمثـل في 
تخلـف الصناعـة نفسـها، حيـث لم تكـن 
هنـاك إمكانيـة لجلـب الأجهـزة والمعدات 
الحديثـة و"الـوديلات" الجديـدة والذهب 
الصناعـة  المشـغول ومسـتلزمات  نصـف 

الذهبيـة.
هـذا  إن  الهيئـة،  عـام  مديـر  وقـال 
الواقـع أدى إلى بقاء إنتاج المشـغولات 
الذهبيـة محـدوًدًا، في ظـل اسـتخدام 
معـدات قديممة لا تواكـب التطـورات 

العالميـة.

تسهيلات وتشريعات معدّّلة 
للمعـادن  العامـة  للهيئـة  العـام  المديـر 
الثمينـة، أكـد أنـه بعـد تحريـر سـوريا 
بـدأت الحكومـة بتقديم تسـهيلات مهمة، 

وتعديـل تشريع يتعلق بصناعة واسـتيراد 
أبرزها: الخـام  الذهـب 

- إعفاء مسـتوردي المعـدات الصناعية من 
الجمركية. الرسوم 

مـن  الورشـات  لعمـل  ومتابعـة  دعـم   -
والصناعـة. الاقتصـاد  وزارة 

- تعاون مـع الهيئة العامـة للمنافذ البرية 
والبحرية لتسـهيل عمليات الاستيراد.

وأشـار إلى أن هـذه الإجـراءات شـجعت 
على اسـتيراد كل مـا يسـهم في تطويـر 
بمسـتوى  والارتقـاء  الذهـب،  صناعـة 
العمـل، بهـدف مواكبـة دول الجـوار على 
الأقـل، ولكـن الحركـة بهـذا الاتجـاه مـا 

الدنيـا. زالـت في حدودهـا 
العقوبـات  رفـع  أن  الأسـود  ويـرى 
عـن سـوريا سـيكون لـه أثـر إيجـابي 
على صناعـة المشـغولات الذهبيـة، مـن 
المسـتلزمات،  اسـتيراد  "تسـهيل  خلال 
بالعـملات  ثمنهـا  تحويـل  وإمكانيـة 

الصعبـة".
مسـتمرة،  زالـت  مـا  "المعانـاة  وتابـع، 
ممكنـة عبر مصرف  التحـويلات غير  لأن 
الخاصـة  المصـارف  أو  المركـزي  سـوريا 
المرخصة، مـا يخلق صعوبـات في التبادل 
الصناعـي والتجـاري مـع دول كانـت قد 

أحجمـت عـن التعامـل مـع سـوريا".
وأكـد الأسـود أن الدعم الحكومـي متوفر، 
وأن الجهـات المعنيـة، بمما فيهـا مديريات 
والصناعـة  الاقتصـاد  بـوزارة  الصناعـة 
العامـة  والهيئـة  المركـزي  والمصرف 
للمعـادن الثمينـة، بدأت بإعـادة النظر في 
جميـع القـوانين والقـرارات التـي تعـوق 
عمـل الصناعـيين وتبطـئ حركـة التجارة 

في قطـاع الذهـب.

أرقام متواضعة في سوق الذهب  
العـدد  أن  الهيئـة  عـام  مديـر  كشـف 
نحـو  يبلـغ  المرخصـة  للورشـات  الـكلي 
1000 ورشـة في دمشـق و1000 ورشـة 
الفعالـة على  الورشـات  لكـن  في حلـب، 
الأرض والتـي تُخُتـم مصوغاتهـا الذهبية 

لا تتجاوز 100 في دمشـق و100 ورشـة 
في حلـب تقريب�ـا، وتدني العـدد ناجم عن 
المخـاوف السـابقة أيـام النظام السـابق، 
معـدات  اسـتيراد  على  القـدرة  وعـدم 

مجـدًدًا. بالعمـل  والإقلاع  جديـدة 
ويعمـل في هـذه الورشـات نحـو 3000 
بشـكل  عائلـة   3000 يعيلـون  عامـل، 
مبـاشر، بينما يصـل عدد العاملين بشـكل 
ومتدخـلين  سماسرة  مـن  مبـاشر  غير 
شـخص،   6000 نحـو  إلى  بالصناعـة 

بحسـب مـا كشـف الأسـود.

سبعة آلاف كيلوغرام ذهب سنويًًا 
بدمشق وحلب

الإنتـاج  متوسـط  أن  الأسـود  كشـف 
يبلـغ  الذهبيـة  للمشـغولات  الشـهري 
حـوالي 600 كيلوغرام في دمشـق وحلب، 
ويصل سـنوًيًا إلى نحـو 7000 كيلوغرام، 
على  ا  حاليـ� تعمـل  الهيئـة  أن  مؤكـدا 
تطويـر الجوانـب المتعلقـة بشـغل الذهب 

وصياغتـه.
وأشـار إلى أنـه لا يوجـد تصديـر حالي�ـا 
للمشـغولات الذهبية السـورية، وأن سـبب 

هو: ذلـك 
- عدم قدرة سـوريا على منافسـة الأسواق 

العالمية.
- ارتفـاع أجـور التصنيع مقارنـة بالأجور 

العالمية.
- تردي وضع الإنتاج.
- نقص عدد الصياغة.

تصميـم  في  والمهـارات  الأداء  تراجـع   -
الحديثـة. "الـوديلات" 

لكنـه أوضـح أن هنـاك بعض المشـاغل 
مصوغـات  بإنتـاج  بـدأت  الحديثـة 
إنتاجـه  يتـم  مـا  تضاهـي  ومـوديلات 
والأسـواق  الجـوار  دول  أسـواق  في 
ذاتـه إلى  الوقـت  العالميـة، مـشًيرًا في 
أنـه لا توجـد تقديـرات دقيقـة للقيمـة 
والهيئـة  الـحلي،  للذهـب  السـوقية 
تعمـل على تحديـد هـذه القيمـة، وهذا 

أمـر يحتـاج إلى وقـت.

خطة إصلاح شاملة في هيئة المعادن

 الذهب.. سوق راكدة وأدوات قديمة 
هل يفتح الباب أم يبقى في إطار التجربة

أول تحويل مباشر بين بنك سوري وبنك سعودي

المديــر العــام للهيئــة العامــة لإدارة المعــادن الثمينــة مصعــب الأســود - 6 تشــرين الثاني 2025 )مصعب الأســود( اجتمــاع الطاولــة المســتديرة الاقتصاديــة بيــن الســعودية وســوريا - 27 تشــرين الأول 2025 )وزارة الاقتصــاد والصناعــة/ إكس(

نحو اندماج مالي أوسع
بالرغـم مـن أن العلاقـات الثنائيـة بين سـوريا والسـعودية، وكذلـك بين 
سـوريا وبقيـة دول العـالم، شـهدت تحسـًنًا ملحوًظًا، فـإن البيئـة الدولية 
الأوسـع، بحسـب الخبراء، بمما في ذلك موقف الجهـات التنظيميـة الغربية، 
ـا الأمريكيـة، قـد تُثُني بعـض البنوك السـعودية أو بنـوك الدول  وخصوًصً
الثالثـة عن الانخـراط العميق في عمليـات التحويل المصرفيـة، إلى أن تتوفر 

آليـة حماية قانونيـة أو تطمينـات سياسـية واضحة.
ينصـح الباحث الاقتصـادي بنجامين فيـف، للحفاظ على اسـتدامة القنوات 

المصرفيـة الجديـدة بين البلديـن، الاعتماد على عـدة عوامل، أهمها:
- إجراء إصلاحات تنظيمية موثوقة من قبل مصرف سوريا المركزي. 

- تطبيـق أطـر امتثـال فعالة مـن قبل البنـوك الشريكـة والبنـوك الخاصة 
السورية.

- اسـتمرار التنسـيق السـياسي لتجنـب أي تعـرض محتمـل للعقوبـات 
المتبقيـة.

- الحصـول على تطمينـات وضمانـات سياسـية واضحـة مـن الجهـات 
الخصـوص. وجـه  على  الأمريكيـة  التنظيميـة 

واجهــة محــل لبيــع الذهــب فــي مســاكن برزة بدمشــق - 8 تشــرين الثانــي 2025 )عنب بلدي/أنس حاج حســين( 
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عنب بلدي  - د. أكرم خولاني

عُُسر الكتابـة هـو إحـدى صعوبـات التعلـم التي تؤثر على اكتسـاب مهـارات الكتابـة والتعامل مـع القلـم، وعلى الرغم من 
أن الحالـة شـائعة جـدًًا، إذ إن طـفالًا مـن كل خمسـة أطفـال يعاني مـن صعوبـات في التعبير عن نفسـه مـن خلال الكتابة 
اليدويـة، فـإن تشـخيص عسر الكتابة ليس شـائعًًا، ونـادرًًا ما يتـم الحديث عن هذه الحالـة بين الأهالي وفي الممدارس، وهنا 
تكمـن المشـكلة، فحتـى في العصر الرقمـي تعد الكتابـة اليدوية مهـارة مهمـة وضرورية للنجـاح في مرحلـة الطفولة وما 
بعدهـا، وفي حـال وجود عُُسر الكتابـة، تصبح عملية الكتابـة ومهارات الكتابة الأساسـية الأخـرى أكثر صعوبة، مما يجعل 

الطالـب أكثر عرضـة للتخلـف عن أقرانـه الذين ليسـت لديهم صعوبـات تعلم.

الأداء  على  الكتابـة  عُُسر  يؤثـر  كما 
الأكاديممي عامة ويـؤدي إلى تـدني الثقة 
أن يسـتمر حتـى  الـذي يمكـن  بالنفـس 
مرحلـة البلـوغ، لـذا فإن تشـخيص عُُسر 
أنـه  بالـغ الأهميـة، ورغـم  أمـر  الكتابـة 
هنـاك  فـإن  لـه،  نهـائي  علاج  يوجـد  لا 
إدارتـه  في  للمسـاعدة  استراتيجيـات 

السـلبية. آثـاره  وتخفيـف 

ما المقصود بعُُسر الكتابة؟
هـو   )Dysgraphia( الكتابـة  عُُسر 
يصيـب  أن  يمكـن  عصبـي،  اضطـراب 
الأطفـال أو البالـغين، يؤثـر على المهارات 
الحركيـة والوظيفيـة للكتابـة، مما يـؤدي 
وترميـز  اليـد  بخـط  الكتابـة  إعاقـة  إلى 
قواعـد الإملاء أو الكتابـة )قواعـد الكتابة، 
عملية تخزيـن الكلمات المكتوبـة ومعالجة 
الحـروف في هـذه الـكلمات(، وتسلسـل 
اللازمـة  العـضلات  )حركـة  الأصابـع 
للكتابـة(، وصعوبـة في تحويـل الأفـكار 
إلى نـص مكتـوب والتعـبير عنهـا كتابًيًا 

متناسـق. بشـكل 
ويصنف عسر الكتابة إلى نوعين:

1. عُُسر الكتابة المُكُتَسَََـب، وهـو ما يرتبط 
الحـالات  أو  الـرض  أو  الدمـاغ  بإصابـة 
)عـادة  الفـرد  تجعـل  التـي  التنكسـية 
كشـخص بالـغ( يفقـد المهارات المكتسـبة 

ا في الكتابـة. سـابًقً
2. عُُسر الكتابـة التنمـوي، وهـو ما يرتبط 
بالصعوبات في اكتسـاب مهـارات الكتابة 
خلال مرحلـة النمـو، ويعـتبر هـذا النوع 
مـن عُُسر الكتابـة هـو الأكثر شـيوًعًا في 
مرحلـة الطفولـة، وأسـبابه غير معروفة، 

وله بعـض الأنـواع الفرعيـة، وهي:
في  يتـجلى  الحـركي:  الكتابـة  عُُسر   •
الأداء  بين  الدقيـق  التنسـيق  ضعـف 
الحـركي والإدراك الـبصري مـا ينتـج عنه 

مقـروء. غير  نـص 
• عُُسر الكتابـة الـكاني: يرتبـط بخلل في 
الإدراك الفراغـي مما يؤثـر على دقة تباعد 

الحـروف والقدرة على الرسـم.
على  يؤثـر  اللغـوي:  الكتابـة  عُُسر   •
مهـارات التعامـل مـع اللغـة المطلوبة في 
عمليـة الكتابـة، وأكثر تـأثيره على النـص 

نسـخه. أو  تتبعـه  دون  المكتـوب 
وغالب�ـا، ولكـن ليـس دائمًـًا، مـا يكـون 
ا بإعاقـات تعليمية  عُُسر الكتابـة مصحوبـ�
اضطـراب  أو  القـراءة  عُُسر  مثـل  أخـرى 

نقـص الانتبـاه.

ما الأعراض التي توحي بحالة عُُسر 
الكتابة؟

خـط يـد غير واضـح: عـادة مـا يكـون 
خـط اليـد غير الواضـح إحـدى العلامات 
الشـائعة على عُُسر الكتابـة، ولكـن ليـس 
لديـه  كل شـخص  يكـون  أن  بـالضرورة 
خـط سـيئ يعاني مـن هـذا الاضطـراب. 
ا  ـا أن يكون خط اليـد أنيًقً مـن الممكن أيًضً

مـع وجـود عُُسر الكتابـة.

عـدم التناسـق: كالتباعـد غير المنتظـم 
بعـض  تكـون  كأن  الـكلمات،  بين 
الـكلمات متداخلة ببعضهـا، في حين أن 
بعضهـا الآخـر متباعد، وقد يبـدأ الطفل 
الكتابـة في منتصـف الصفحـة بدلًاا من 
اليسـار أو اليـمين، وعـدم القـدرة على 
فيكتـب  مسـتقيم،  خـط  على  الكتابـة 
بعـض الكلمات فـوق السـطر وبعضها 
تحتـه، وفـيما يتعلـق بالكتابـة باللغات 
على  اللاتينيـة  )بالحـروف  الأجنبيـة 
سـبيل المثـال(، قـد يكـون الطفـل ملمًاا 
الكتابـة، كاسـتخدام الأحـرف  بقواعـد 
الكـبيرة )G, R, A( في بدايـة الجملـة، 
لكنه يكتـب الحروف بطريقة عشـوائية 

."grEat" مثـل 
في  متكـررة  أخطـاء  إملائيـة:  أخطـاء 
ليـس  العـرض  هـذا  والتنقيـط،  الهجـاء 

. ا ئًعً شـا
مشـكلات في المهـارات الحركيـة الدقيقة: 
أيديهـم  أن  مـن  الأطفـال  بعـض  يشـكو 
تؤلمهم بشـدة بعـد الكتابة، وقد يمسـكون 
بالقلم بصـورة غير طبيعيـة أو يضغطون 
عليـه أو يكتبـون بأجسـادهم في وضـع 

غير معتـاد.

ما أسباب عُُسر الكتابة؟
إذا ظهر عُُسر الكتابـة في مرحلة الطفولة، 
فعـادة ما يكـون نتيجـة مشـكلة في فهم 
الإملاء أو حـروف الهجـاء، والمسـؤول عن 
ذلـك جانـب مـن جوانـب الذاكـرة الـذي 
يسـمح بتذكـر الـكلمات المكتوبـة بشـكل 
دائـم والطريقـة التي يجـب أن تتحرك بها 
اليـدان أو الأصابـع لكتابـة هـذه الكلمات، 
أي أن الدمـاغ يعـاني مـن مشـكلات في 
الـكلمات والكتابـة، وذلـك  التعامـل مـع 
لأسـباب جينية أو لأسـباب مرتبطة بالنمو 

قبـل الـولادة أو الـولادة المبكرة.
البالـغين،  الكتابـة  عُُسر  يصيـب  عندمـا 
عـادة ما يكـون السـبب سـكتة دماغية أو 
إصابـة دماغيـة معينـة، فمـثلًاا قـد تؤدي 
إصابـة الفص الجـداري الأيسر للدماغ إلى 

عُُسر الكتابـة.

كيف تُُشخص الحالة؟
عـادة مـا يتـم تشـخيص عُُسر الكتابة من 
قبـل طبيـب نـفسي مرخـص متخصـص 
في اضطرابـات التعلـم، وقـد يشـمل في 
ـا مـن المتخصصين،  بعـض الأحيـان فريق�
بممن فيهـم المعالجـون المهنيـون ومعلمو 
التربيـة الخاصة وعلماء النفـس التربوي.
يمكن للفريـق اسـتخدام مجموعة متنوعة 
الكتابـة،  عُُسر  لتشـخيص  الأدوات  مـن 
وتتضمـن الاختبارات عادة قـسمًاا للكتابة، 
مثـل نسـخ جمـل أو الإجابـة عـن أسـئلة 
مكـون  إلى  بالإضافـة  موجـزة،  كتابيـة 
حـركي دقيـق يخـتبر ردود فعـل الفـرد 

وسرعـة حركتـه.
ويعمـل اختصاصي التشـخيص على فهم 

مـدى  أي  وإلى  الكتابـة  جـودة  مـن  كل 
ينظـم المريـض الأفـكار وينقلهـا وعملية 
كانـت  إذا  وفـيما  ذاتهـا  بحـد  الكتابـة 

الكتابـة مؤلـة أم لا.

كيف يتم العلاج؟
لا يوجد علاج شـافٍٍ لـعُُسر الكتابة، ولكن 
يعـد التشـخيص المبكر بالـغ الأهميـة، إذ 
بالاستراتيجيـات  البـدء  يسـاعد على  إنـه 
المسـاعدة بشـكل مبكـر، ويتـم تصميـم 
استراتيجيـات الـعلاج حسـب احتياجـات 

وأعراضه. الفـرد 
 وفـيما يلي بعـض الطرق المسـتخدمة في 

علاج عُُسر الكتابـة:
• التركيـز على التعليـم والدعـم الخـاص: 
ا  يتم تطويـر برامـج التعليم الخـاص وفًقً
لأسـلوب التعلـم واحتياجات الفـرد، وهي 
الكتابـة  مهـارات  تحـسين  إلى  تهـدف 
في  الدعـم  تلقـي  خلال  مـن  وتقويتهـا 
الفصـل الـدراسي أو في أماكـن التعليـم 

الخـاص.
يقـدم  أن  يمكـن  المهنـي:  الـعلاج   •
وأنشـطة  تماريـن  المهنيـون  المعالجـون 
خاصـة تركـز على تحـسين مهـارات اليد 
لـدى الفـرد وطـرق التعامـل مـع القلـم 

اليـد. وعـضلات  الرصـاص 
• علاج النطق واللغـة: يمكن لاختصاصيي 
النطـق واللغـة تنظيـم جلسـات علاجيـة 
والمهـارات  الكتابـة  عمليـة  لتحـسين 
المهـارات  على  العمـل  ويمكـن  اللغويـة، 
التعبيريـة للفـرد وبنيـة اللغـة والمفردات 

اللغويـة.
لأجهـزة  يمكـن  التكنولوجـي:  الدعـم   •
والأدوات  اللوحيـة  والأجهـزة  الكمبيوتـر 
عمليـة  تسـهيل  الأخـرى  التكنولوجيـة 
الكتابـة لـدى الأفـراد الذيـن يعانـون من 
عسر الكتابـة، ويمكـن أن تسـاعد الكتابة 
الصوتيـة  والكتابـة  المفاتيـح  لوحـة  على 
والأدوات التكنولوجيـة الأخـرى في التغلب 

الكتابـة. صعوبـات  على 
• تطبيقات القلم والورق: يمكن اسـتخدام 
تطبيقـات خاصة بالقلم والـورق لتحسين 
ويمكـن  الفـرد،  لـدى  الكتابـة  مهـارات 
تصميـم هـذه التطبيقـات لتعليـم ترتيـب 
مهـارات  وتحـسين  والـكلمات  الحـروف 
وتسـهيل  الرصـاص  بالقلـم  الإمسـاك 

عمليـة الكتابـة.
والمدرسـة: يمكـن  الأسرة  بين  التعـاون   •
أن يسـاعد التعـاون مـع الأسر والمدرسين 
في دعـم الفـرد بالبيئة المدرسـية والمنزلية، 
تحديـد  في  التعـاون  هـذا  ويسـهم 
المناسـبة  والأسـاليب  الاستراتيجيـات 

للفـرد. الخاصـة  للاحتياجـات 
ولا بـد أن ننـوه إلى أن علاج عُُسر الكتابـة 
هـو عملية تنطـوي على التقييـم والتكيف 
تطـور  مـع  بالتـوازي  ولذلـك  المسـتمر، 
المناسـب  الدعـم  تقديـم  يمكـن  الفـرد، 
والفعـال مـن خلال تحديث خطـة العلاج 

والاستراتيجيـات.

"مشروبات الطاقة"
تهدد أدمغة 

الأطفال والمراهقين
تسـتفحل ظاهـرة تنـاول مشروبـات الطاقـة )Power Drink( بين فئات 
الأطفـال والشـباب، وتُبُـاع محلي�ـا في معظـم المحـال التجاريـة، وعلى 
التوعيـة  لحـملات  تـام  شـبه  غيـاب  وسـط  و"البسـطات"،  الأرصفـة 
تجـاه هـذه الظاهـرة، التي باتـت تشـكّّل خطـًرًا حقيقًيًا يهـدد المراهقين 

والأطفـال، وخاصـة في أماكـن الألعـاب والصـالات الرياضيـة.
وتعـزز الأسـعار المنخفضة لهذه المنتجات مـن الإقبال المتزايـد عليها، إذ لا 
يتجـاوز سـعر العبوة الواحدة سـبعة آلاف ليرة سـورية، فما مخاطر هذه 

المشروبـات وما تأثيرها على صحة المسـتهلكين.

ما مشروبات الطاقة؟
هـي مشروبـات غير كحوليـة مصممـة بشـكل أسـاسي لتعزيـز الطاقة 
واليقظـة والأداء العـقلي والجسـدي لـفترة مؤقتـة. يتـم تسـويقها غالًبًا 
للـطلاب والرياضـيين ومـن يعملـون لسـاعات طويلـة، وفـق مـا ذكرته 
اختصاصيـة التغذيـة والطـب التكمـيلي والعلاجـي نور قهوجـي، لعنب 

. ي بلد
وأوضحت قهوجي أن المكونات الرئيسة لمشروبات الطاقة، تشمل: 

النشـط  المكـوّّن  المركـزي، وهـو  العصبـي  للجهـاز  منبـه  الكافـيين:   •
الأسـاسي. تتراوح كميتـه بين 50 و300 ملـغ أو أكثر في العبـوة الواحدة 
)للمقارنـة فنجـان القهـوة العادي يحتـوي على حـوالي 100-80 ملغ(.

ا )مـا يعـادل 14-7 ملعقـة صغيرة  • السـكر: عـادة بكميـات كـبيرة جًدً
الواحدة(. العبـوة  في 

• الحمـوض الأمينية )مثـل التورين وL-كارنيتين(: التورين يوجد بشـكل 
طبيعـي في الجسـم ولـه دور في وظائـف الجهـاز العصبي، لكـن الأدلة 

على أن تناولـه كمكمـل في مشروبـات الطاقة يعزز الأداء غير حاسـمة.
• منشطات عشبية:

   · الجينسنغ: يُزُعم أنه يقلل الإجهاد ويزيد الطاقة.
   · الجوارانـا: بـذرة تحتـوي على كافـيين بتركيـز أعلى من حبـوب البن، 
مما يزيـد مـن إجمالي محتـوى الكافـيين في المشروب دون الإعلان عنـه.

• فيتامينـات ب ),B6 B12, Niacin(: تلعـب دوًرًا في تحويل الطعام إلى 
طاقـة. لا توجـد أدلة قويـة على أن الجرعـات العالية منهـا في مشروبات 

الطاقـة تعـزز الطاقة للأشـخاص الذيـن لا يُعُانون من نقـص فيها.

تسمم الكافيين 
تـشير بيانـات إلى أن الحـد الأقصى للكميـة اليوميـة الـوصى بهـا مـن 
الكافـيين هـو 100 ملغـم للمراهـقين و400 ملغـم للبالغين، ومـع ذلك، 
تحتـوي بعـض مشروبات الطاقـة على أكثر من 500 ملغم مـن الكافيين، 

ما قـد يؤدي إلى مـا يُعـرف بـ"تسـمم الكافيين".

آثارها الإيجابية مؤقتة 
اختصاصيـة التغذيـة والطـب التكمـيلي والعلاجـي، لفتـت إلى أن الآثار 
الإيجابيـة لمشروبـات الطاقـة مؤقتـة، ولا تـكاد تُذُكـر مقابـل مخاطرها 

وتتضمن: الجانبيـة،  وآثارهـا 
• زيادة مؤقتة في اليقظة والتركيز.

• تقليل الشعور بالإرهاق.
• تحسين الأداء في المهام قصيرة المدى.

المخاطر والآثار الجانبية 
• مشـكلات القلـب والأوعيـة الدمويـة: يمكـن أن يسـبب الكافـيين الزائد 
تسـارًعًا في ضربـات القلـب )خفقـان(، وارتفاًعًـا في ضغط الـدم، وفي 
حـالات نـادرة، نوبات قلبيـة أو سـكتة دماغيـة، خاصة لدى الأشـخاص 

المصـابين بمشـكلات قلبية غير مشـخصة.
• القلق والأرق.

• الصداع والصداع النصفي.
• الاعـتماد على الكافيين: الاسـتهلاك المنتظم يمكن أن يـؤدي إلى الإدمان، 

وأعراض انسـحاب مثل الصـداع والتعب.
• اضطرابات الجهاز الهضمي: مثل الغثيان والقيء.

• الجفاف.
• السـكري والسـمنة: بسـبب محتواها العـالي من السـكر، وزيادة خطر 

الإصابـة بداء السـكري من النـوع الثاني.
• مخاطـر خاصـة بالمراهـقين والأطفال: أجسـامهم أقل تحـملًاا للكافيين 
مـا يجعلهـم أكثر عرضـة للآثـار الجانبيـة، كما أنهـا قـد تؤثـر على نمو 

أدمغتهـم وأنمماط نومهم.
• مشكلات في الكلى. 

بدائل وتوصيات 
تنصـح قهوجي بالابتعاد عـن مشروبـات الطاقة قدر الإمـكان، والاعتماد 
على النـوم الـكافي والماء والنظـام الغـذائي المتـوازن الغنـي بـالبروتين 

والحديـد والمغنيسـيوم كمصـدر طبيعي وآمـن للطاقـة اليومية.
كما تؤكـد ضرورة اسـتبدال مشروبـات طبيعيـة بهـا، مثل فنجـان قهوة 
أو شـاي أخضر أو أحمـر كمصدر غير ضـار للكافيين، إضافـة إلى تناول 
المشروبـات العشـبية كبديل لرفـع طاقـة الجسـم )مشروب الزنجبيل مع 

العسـل ومشروب القرفة(.
مشروبـات  عـن  للإقلاع  طريقـة  أسرع  فـإن  الاختصاصيـة،  وبحسـب 
الطاقـة وطـرد الكافـيين الزائـد من الجسـم وتقليـل الصـداع الناتج عن 
تركهـا هـي الإكثـار مـن شرب الماء لتنظيف الجسـم، إذ تسـتمر الأعراض 
الانسـحابية مـن تعب وصـداع لفترة 7-3 أيـام عند الامتنـاع عنها، بعدها 

يسـتعيد الجسـم توازنه ونشـاطه ويبـدأ التحسـن في النـوم والمزاج.

عنب بلدي - محمد ديب بظت

شـهدت السـنوات الأخيرة توجه عدد من الشـباب السـوريين المتابـعين لكرة القدم 
العالميـة نحـو منصـة رقميـة مرتبطـة بالـدوري الإنجليزي الممتـاز، تُعُرف باسـم 

"الفانتـازي" كمصدر للترفيـه والتفاعل.
مع كل موسـم جديد للـدوري الإنجليزي الممتاز، يزداد نشـاط اللاعبين السـوريين، 

سـواء عبر مجموعـات على الإنترنت أو من خلال "دوريـات" محلية صغيرة.
اللعبـة تتيـح للشـباب اختبـار مهاراتهـم في اختيـار الفـرق وتحليـل المباريـات 
ومنافسـة الأصدقـاء، كما تشـهد مشـاركة ملحوظـة مـن الفتيـات، مـا يعكـس 

اتسـاع رقعـة التفاعـل الاجتماعـي الافتراضي في المجتمـع السـوري.

المجتمع الافتراضي.. ملاذ مؤقت
وقلـة  منظـم،  سـوري  دوري  غيـاب 
والترفيهيـة،  الرياضيـة  النشـاطات 
أشـاروا  مـا  بحسـب  الشـباب،  دفعـت 
إليـه لعنـب بلـدي، للجـوء إلى منصـات 

افتراضيـة.
"واتسـاب"  على  مجموعـات  تضـم 
و"فيسـبوك" الأصدقـاء لمتابعـة النتائج 
وتبـادل النصائح، وتحليـل أداء اللاعبين 

ضمـن "ليغـات" أسـبوعية صـغيرة.
ا(، خريـج معهد  محمـد حبـال )26 عاًمً
"حلـب"،  جامعـة  مـن  أعمال  إدارة 
ذكـر لعنـب بلـدي أن التفاعـل في هـذه 
بالانـتماء،  شـعوًرًا  يمنحـه  المجموعـات 
إذ يوفـر مسـاحة للتواصـل الاجتماعـي 
واجتماعيـة  اقتصاديـة  ظـروف  ضمـن 

الحـالي. الوقـت  يعيشـها في  صعبـة 
ـا  أيًضً أصبحـت  اللعبـة  أن  إلى  وأشـار 
فرصـة للتواصـل الاجتماعي، فهـي تتيح 
أصدقائـه  مـع  اتصـال  البقـاء على  لـه 
ومتابعـة  منهـم  الـغتربين  حتـى 
نشـاطاتهم، ما يخلـق نوًعًا مـن الانتماء 
إلى مجموعـة، حتى لو كان هـذا الانتماء 

ا. افتراضيـ�
إلى  ا  أحيانـ� تتطـور  المجموعـات  هـذه 
الرهانـات  تشـمل  أسـبوعية،  منافسـات 
يحقـق  لـن  الأصدقـاء،  بين  الرمزيـة 
أعلى النقـاط، وتصبـح مسـاحة للتحدي 

الجماعيـة. والمشـاركة 

هروب من الفراغ 
للشـباب  ا  مؤقتـ� ـا  متنفًسً تمثـل  اللعبـة 
السـوريين الذيـن يواجهـون صعوبـات 
البطالـة  مثـل  كـبيرة،  اقتصاديـة 
العمـل،  فـرص  وتراجـع  المسـتمرة، 
والمشـاريع  المصانـع  بعـض  وتعطـل 

لصـغيرة.  ا
الصعـب  مـن  تجعـل  الظـروف  هـذه 
على الشـباب إيجـاد نشـاطات جماعيـة 
الألعـاب  فتتحـول  أو مسـتمرة،  ممتعـة 
يمكنهـم  متاحـة  مسـاحة  إلى  الرقميـة 

نسـبًيًا.  عليهـا  السـيطرة 
ـا( عاطـل عن  فـراس الكفـري )25 عاًمً
أن  بلـدي  لعنـب  ذكـر  ا،  حاليـ� العمـل 
"الفانتـازي" تمنحـه شـعوًرًا بالتحكـم 
اتخـاذ  يمكنـه  إذ  الرمـزي،  والإنجـاز 

فريقـه  وتشـكيل  استراتيجيـة  قـرارات 
ـا بالمسـؤولية  الخـاص، ما يخلق إحساًسً

الواقـع. والنجـاح رغـم صعوبـات 
وأضـاف أن الفوز في الجولـة أو صعود 
بالإنجـاز ولـو  الترتيـب يمنـح شـعوًرًا 
كان قـصير الـدى، ويسـهم في تخفيف 
الإحبـاط النـفسي الناتـج عـن الضغوط 

اليوميـة والفـراغ الاجتماعـي.

مواجهة الإخفاق الافتراضي
لا يحصـل كل اللاعـبين على نتائج عالية 
الواقعيـة،  الحيـاة  في  فـكما  أسـبوعًيًا، 
نقـاط  أو  ضعيـف  أداء  فترات  هنـاك 

قليلـة. 
شـعوًرًا  يلاحظـون  اللاعـبين  بعـض 
بالإحبـاط أو الإحسـاس بـأن خططهـم 
لم تنجـح، بيـنما يسـتخدم آخـرون هذه 
اللحظـات كفرصـة للتعلم وإعـادة تقييم 

التاليـة.  الجولـة  في  استراتيجيتهـم 
ا يشـعر  محمـد حبـال ذكـر أنـه أحيانـ�
بالضغـط النفسي عنـد انخفـاض نقاط 
فريقـه، لكنـه يحـاول التعامل مـع ذلك 
بالتحليـل والتخطيـط للجـولات المقبلـة.  
الأصدقـاء  بين  المنافسـة  أن  وأضـاف 
ا، إذ تتحول  تجعـل هـذا الإحبـاط مؤقتـ�
نقـاش  موضـوع  إلى  القليلـة  النقـاط 
ا  وتحـدٍٍّ لتحـسين الأداء، مـا يعكـس جزًءً
مـن التفاعـل الاجتماعـي داخـل اللعبة. 
بهـذه الطريقـة، تصبـح اللعبة مسـاحة 
لتجربـة الانتصـار والفشـل ضمن حدود 
افتراضيـة، مـع إمكانية تحويـل التجربة 
الافتراضيـة إلى تعلـم وتنميـة مهـارات 
اتخاذ القـرار، دون أن تؤثـر على الحياة 

الواقعية بشـكل سـلبي. 
إلى  المسـتخدمين  بعـض  تدفـع  اللعبـة 
وأخبـار  اللاعـبين  إحصـاءات  متابعـة 
مـع  دقـة،  أكثر  بشـكل  المباريـات 
مـا  للتشـكيلة،  الأسـبوعي  التخطيـط 
التحـول مـن متابعـة عاطفيـة  يعكـس 
استراتيجـي  تحليـل  إلى  للمباريـات 

واللاعـبين.  للفـرق 
في هـذا السـياق، قـال فـراس الكفري، 
إن التحـول يتيـح لـه تطويـر مهـارات 
محـدودة في التخطيـط واتخـاذ القـرار 
ضمـن إطـار اللعبـة الافتراضي، لكنه لا 
يعكـس بـالضرورة قـدرات أو نتائج في 

الواقعية.  الحيـاة 
بالشـباب  ا  غالبـ� اللعبـة  ارتبـاط  رغـم 
الذكـور، فإن شـابات سـوريات انخرطن 

ا. أيًضً فيهـا 
خريجـة  ـا(،  عاًمً  22( الهاشـم  نجـود 
كليـة الآداب مـن جامعة "حلـب"، ذكرت 
لعنـب بلـدي أن اللعبـة تسـمح للنسـاء 
والتحليـل،  النقاشـات  في  بالمشـاركة 
المجموعـات  ضمـن  والتحديـات 
ا اجتماعًيًا  الافتراضيـة، مـا أضـاف بعـًدً
ا، لكـن هـذا النشـاط يظـل ضمن  جديـًدً
يعكـس  ولا  الافتراضيـة  اللعبـة  حـدود 
الحيـاة  في  كاملـة  واقعيـة  مشـاركة 

المجتمعيـة. أو  الرياضيـة 

"إنجاز افتراضي" 
علـم  قسـم  خريجـة  حريـري،  علا 
الاجـتماع مـن جامعـة "حلـب"، قالـت 
بمما  بالمجمـل  الإلكترونيـة  الألعـاب  إن 
فيهـا "الفانتـازي" تظل ضمـن الحدود 
وتولـد  الرقمـي،  للترفيـه  الطبيعيـة 

واللـذة.  بالانتصـار  ا  مؤقتـ� شـعوًرًا 
وأشـارت لعنـب بلـدي، إلى أن الانغماس 
في  وقـت  وقضـاء  اللعبـة  في  الطويـل 
اختيـار التشـكيلة، قـد يجعـل اللاعـبين 
يعتمـدون على العـالم الافتراضي لتجربة 
النجـاح والإنجـاز، بـدل خلـق تجـارب 

حقيقيـة في الحيـاة الواقعيـة.
اللاعـبين  مـن  ا  جـزًءً أن  إلى  ونوهـت 
ينغمسـون بشـكل مبالغ بـه في محاولة 
ـا  طمًعً الأولى  المراكـز  إلى  الوصـول 

بالجوائـز العالمية، رغـم إدراكهم أن عدد 
المشـاركين الضخم )أكثر مـن 11 مليون 
لاعب حـول العـالم( يجعل فـرص الفوز 

ا.  جًدً ضئيلـة 
وأشـارت إلى أن هـذا النمط قد يسـتهلك 
إنجـازات  الشـباب وجهدهـم في  وقـت 
افتراضيـة صعبـة المنـال، بدل اسـتثمار 
طاقتهـم في تطويـر مهـارات واقعية أو 
تحقيـق تقـدم مهني وشـخصي يمنحهم 

بالإنجاز.   شـعوًرًا حقيقي�ـا 
وتـرى أن المشـكلة لا تكمـن في اللعـب 
بديـل  إلى  تحولـه  بـل في  ذاتـه،  بحـد 
في  الفـعلي  النجـاح  عـن  وهمـي 
الاقتصاديـة  بالتحديـات  مليئـة  حيـاة 

والاجتماعيـة.
السـياق، بـأن يظـل  وأوصـت في هـذا 
اسـتخدام اللعبـة محـدوًدًا، مـع ضرورة 
إيجـاد نشـاطات حقيقيـة تنقل شـعور 
الانتصـار واللـذة إلى ممارسـات واقعية 
المشـاركة  أو  الرياضـة  مثـل  مفيـدة، 

الاجتماعيـة. 
بهـذا الإطار، تبـدو "الفانتـازي" ظاهرة 
اجتماعيـة، مـع التأكيد على أنها نشـاط 
سـياق  وضمـن  محـدود،  افتراضي 

الترفيـه الرقمـي فقـط. 

انتشار اللعبة وعدد اللاعبين
ليـغ"  بـريمير  "فانتـازي  لعبـة  تعـد 
ا،  واحـدة مـن أكثر ألعـاب شـهرة عالميـ�
 11.4 مـن  أكثر  فيهـا  يشـارك  حيـث 
بحسـب  العـالم،  حـول  لاعـب  مليـون 

اللعبـة  موقـع  عبر  المنشـورة  الإحصائيـة 
الإلـكتروني.  

هذه الظاهـرة العالمية تعكس شـعبية اللعبة 
وانتشـارها بين مختلف الأعمار والجنسيات. 
اللعبـة تسـمح بالانضمام إلى منافسـات 
عالميـة أو إنشـاء "ليغـات" صـغيرة بين 
الأصدقـاء والعائلـة، مـا يجعلها نشـاًطًا 
الانتشـار،  واسـع  ا  افتراضيـ� ا  اجتماعيـ�
لكن يظـل ضمن حـدود العـالم الرقمي. 
بالنسـبة لسـوريا، لا يتيـح الموقع معرفة 
العـدد الكلي للاعـبين في دولـة واحدة، 
لكـن تنظيـم "ليغـات" محليـة تجمـع 
السـورية  الـدن  مختلـف  مـن  لاعـبين 
ـا  للمنافسـة الأسـبوعية، يعكـس اهتماًمً
ـا باللعبـة داخل المجتمـع المحلي. واضًحً

 
ما "الفانتازي"؟ 

 "Fantasy Premier League" لعبـة 
بالـدوري  مرتبطـة  إلكترونيـة  منصـة 
الإنجليـزي الممتـاز، تتيـح تكويـن فريق 
ا حقيقي�ـا  افتراضي مكـون مـن 15 لاعبـ�
مليـون   100( محـددة  ميزانيـة  ضمـن 

افتراضي(. إسترلينـي  جنيـه 
كل أسـبوع، يختـار اللاعبـون 11 لاعب�ـا 
للفريـق  ا  قائـًدً ويعينـون  أساسـًيًا، 

مضاعفـة. نقـاط  على  ليحصـل 
اللاعـبين  أداء  بحسـب  النقـاط  تُحُسـب 
الواقعـي في المباريات، وتشـمل الأهداف 
والتمريـرات الحاسـمة، ونظافة الشـباك 

اللعب. ودقائـق 
مثـل  إضافيـة،  أدوات  اللعبـة  وتوفـر 
"الـكابتن المضاعف" التـي تتيح مضاعفة 
نقاط اللاعـب المختار، و"البنش بوسـت" 
اللاعـبين  نقـاط  حسـاب  تتيـح  التـي 
مـع  وتحسـب  الدكـة  على  الموجوديـن 

الأساسـيين.  للاعـبين  العامـة  النقـاط 
كما تتيـح ميـزة "الفـري هيـت" التـي 
تتضمـن تغيير التشـكيل لجولـة واحدة 
فقـط، إلى جانـب ميـزة "الوايلـد كارد" 
الفريـق  تشـكيل  إعـادة  تتيـح  التـي 

بالكامـل.
الـدوري  "فانتـازي"  لعبـة  تقـدم 
مـن  مجموعـة  الممتـاز  الإنجليـزي 
الجوائـز تشـجع اللاعبين على المنافسـة 

لتفـوق. وا
ـا لموقـع اللعبـة، تشـمل الجوائـز  ووفق�
هـذا الموسـم رحلات إلى المملكـة المتحدة 
وأجهـزة  الـدوري،  مباريـات  لحضـور 
وملابـس  فيديـو،  وألعـاب  إلكترونيـة، 
إلى  بالإضافـة  رياضيـة،  ومسـتلزمات 

حـزم تذكاريـة مـن اللعبـة.
ويختلـف توزيـع الجوائز حسـب ترتيب 
اللاعـبين، على أن تشـمل فقـط أصحاب 
المراكـز الـعشرة الأولى، إلى جانـب بطل 

ووصيفه. "الفانتـازي"  كأس 

لعبة يمارسها نحو 11 مليون شخص حول العالم

شباب سوريون يهربون من الفراغ إلى "الفانتازي"
اضطراب عصبي يعوق التعبير بالقلم

عُُسر الكتابة

)givemesport( 2025 نجــوم فانتــازي بريميرليــج - 22 تمــوز

شــاب يختــار تشــكيلته بلعبــة الفانتــازي -7 تشــرين الثانــي 2025 )عنب بلدي(
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات ثقافة وفن

ويتمـدد  التكنولوجيـا  فيـه  تتسـارع  زمـن  في 
الـذكاء الاصطناعـي في تفاصيـل الحيـاة اليومية، 
أصبحـت بعـض التطبيقـات الذكيـة التـي تعتمـد 
على المحادثـة )التشـات بـوت( بمثابـة ملاذ نفسي 
يلجـأ إليـه كـثيرون للبـوح والتفريـغ العاطفـي، 
والمعالـجين  الأطبـاء  أو  الأصدقـاء  عـن  ا  بعيـًدً

النفسـيين.
هـذا النوع مـن "الفضفضـة الرقمية" الـذي يبدو 
ـا وآمن�ـا، يخفـي في طيّاّتـه مخاطر نفسـية  مريًحً
واجتماعيـة غير متوقعـة، وفـق مـا خلصـت إليـه 
عـدة  في  نتائجـهما  نُشُرت  حديثتـان  دراسـتان 

مـجلات علميـة محكّّمـة.
وبالرغـم مـن أن "الروبوتـات" أصبحـت وسـيلة 
لما تتراوح نسـبته بين 20 و%50 مـن الأشـخاص 
الذيـن يبحثـون عـن دعم نـفسي، فإنهـا لم تُصُمم 
لتقديـم رعايـة نفسـية حقيقيـة، بحسـب نتائـج 

الدراسـتين.
كما أن %70 مـن المراهقين باتوا يسـتخدمون ذكاء 
Char�" أو "Replika قـ�ا مثـل"  "اصطناعيـ�ا مراف

acter.AI"، ونصفهـم يسـتخدمونه بانتظـام، مـا 
يوضـح اتسـاع ظاهـرة الاعتماد النـفسي على هذه 

عالمًيًا. التقنيـات 
قارنـت الدراسـتان بين تفاعل المعالجين النفسـيين 
وثلاثـة "روبوتـات" دردشـة تسـتند إلى نمماذج 
لغويـة كـبيرة، مع حالـتين افتراضيتين لأشـخاص 
يُعُانـون ضائقـة عاطفيـة، وذلك مـن خلال تحليل 

الطرفين. ردود 

أظهرت النتائج الفروقات الجوهرية التالية: 
توضيحيـة  أسـئلة  طرحـوا  الـبشر  المعالجـون   •
متعاطفـة، واستكشـفوا السـياق والمعـاني الكامنة 

المشـاعر. وراء 
اكتفـت بتقديـم نصائـح عامـة،  • "الروبوتـات" 
أن  دون  طمأنـة  وعبـارات  مبـاشرة،  واقتراحـات 

التفاصيـل. في  تتعمـق 
وأشـارت هـذه النتائـج إلى أن "روبوتـات" الذكاء 
الاصطناعـي لديهـا القدرة على محـاكاة التعاطف، 
لكنهـا تفتقر إلى الحس الإنسـاني والفهـم المتبادل 

الضروريين للحصـول على علاج فعـال وآمن.
وحـذر الباحثـون مـن أن معاملـة هـذه النماذج 
على أنهـا بديـل عـن المعالـج النـفسي قـد تؤدي 
المشـكلات  في  المعقـدة  الجوانـب  إهمال  إلى 

النفسـية، وتبنـي أنمماط تفـكير سـلبية بسـبب 
التأييـد  أو  الموافقـة  إلى  "الروبوتـات"  ميـل 

المفـرط.
وتـزداد المخاطر عند اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي 

في أوقـات الأزمات أو التفكير في إيـذاء النفس.
مسـتخدم  تحـدث  الدراسـات،  مـن  واحـدة  في 
لـ"روبوتـات" دردشـة عـن غضبـه بعـد فقـدان 

عاليـة. أسماء جسـور  ثـم سـأل عـن  وظيفتـه 
مـع  تعاطفهـا  عـن  "الروبوتـات"  ت  عربّر وقـد 
المسـتخدم، والعديـد منهـا قـدم أسماء الجسـور، 
السـياق،  هـذا  في  خـطيرة  تعـد  الإجابـة  وهـذه 
وتعنـي أن الـذكاء الاصطناعـي لا يـزال يعاني في 
ا  التعامـل مـع المواقـف التـي تتطلـب تمييـًزًا دقيًقً
للعبـارات التـي تـشير إلى احـتمال وجـود خطـر 

المسـتخدم. حيـاة  على 

أين تكمن الفجوة بين الإنسان و"الروبوتات"؟ 
الـعلاج النـفسي ليـس مجـرد حـوار، بـل علاقـة 
إنسـانية قامئمة على الثقـة والتعاطـف والسريـة 

العلاجيـة. والـخبرة 
اللغويـة الكـبيرة )LLMs(، فحتـى  أمـا الـنماذج 
مـع فائدتهـا في بعض المهـام المنظمـة، فإنها غير 
قـادرة على أن تكـون بمنزلـة معالج نـفسي، نظًرًا 
إلى افتقارهـا إلى العمـق الإنسـاني في التعاطـف، 
الفـروق  فهـم  على  قدرتهـا  وضعـف  وتحيزهـا، 

. فية لثقا ا
كما أنهـا تعمـل في بيئـة غير خاضعـة للرقابـة، 
والإجـراءات  الأخلاقيـة  المعـايير  إلى  وتفتقـر 
القانونيـة التـي تنظـم عمـل المعالجين النفسـيين 

الـبشر.
وتعـود الفجوة بين الإنسـان والـذكاء الاصطناعي 
مـن  مجموعـة  إلى  النـفسي  الـعلاج  مجـال  في 

الأساسـية: الأسـباب 

القدرة على الحوار العلاجي 
أن يحـاور  المعالـج  الفعـال يتطلـب مـن  الـعلاج 
أفـكاره  إدراك  في  يسـاعده  وأن  بلطـف  المريـض 
وسـلوكياته السـلبية، وأما النماذج اللغويـة فتميل 

إلى المجاملـة والموافقـة الدامئمة.
ويشـكل  السـلبية،  السـلوكيات  يعـزز  قـد  وهـذا 
خطـًرًا إذا أكدت هذه الـنماذج أوهام المسـتخدم أو 

زودتـه بمعلومـات قـد تؤذيه.

الإتاحة تغذّّي القلق 
إن إمكانيـة الوصول إلى "روبوتـات" المحادثة في 
أي وقـت تبـدو ميزة جذابـة، لكن عنـد الإفراط في 
الاسـتخدام يزيـد الاعـتماد النـفسي عليهـا، ما قد 
يـؤدي إلى تفاقـم الأفـكار السـلبية ويزيـد القلـق 

المسـتخدم. لدى 

القدرة على اكتشاف الحالات الحرجة 
والمعقدة 

الخطـر  تقييـم  الاصطناعـي  الـذكاء  يسـتطيع  لا 
الفـوري على المسـتخدم، أو التواصـل مـع خدمات 
الطـوارئ، أو اتخـاذ قـرار بضرورة متابعـة الحال 
الصحيـة في المستشـفى، وهـي أمور أساسـية في 

الرعايـة النفسـية المتخصصـة.

الاعتماد على "الروبوتات" يؤخر العلاج 
قـد يشـعر بعـض المسـتخدمين بـأن الدعـم الذي 
يتلقونـه من "روبـوت" المحادثـة كافٍٍ، ما يدفعهم 
إلى تجنـب طلب المسـاعدة من مختـصين مؤهلين، 
وهـذا الأمـر قـد يزيـد حالتهـم سـوًءًا على الـدى 

. يل لطو ا

المسؤولية والمساءلة 
عندمـا يُرُتكـب خطـأ مـا يؤثـر سـلبًيًا في الصحة 
النفسـية أو الجسـدية للمريـض، يُحُاسََـب المعالج 
الـذكاء  أنظمـة  أمـا  للقـوانين.  ـا  وفق� الـبشري 
قانونيـة. ضوابـط  لأي  تخضـع  فلا  الاصطناعـي 

في عـام 2024، انتحـر مراهـق بعـد تفاعلـه مـع 
"روبـوت" ذكاء اصطناعـي غير خاضـع للرقابـة 
سـمح  ـا،  ولاحق�  ،"Character" منصـة  على 
بمقاضـاة  الضحيـة  لعائلـة  الأمـريكي  القضـاء 
للمنصـة  المطـوّّرة  والشركـة  "جوجـل"  شركتـي 

الوفـاة. إلى  الـؤدي  الإهمال  بتهمـة 

محاكاة التعاطف لا تُُغني عن الرعاية البشرية 
مـع أن "روبوتات" الذكاء الاصطناعـي يمكن أن تقدم 
ـا، فإنهـا تبقى  معلومـات تثقيفيـة ودعمًاا نفسـًيًا عاًمً
أداة مسـاعدة وليسـت بـديلًاا عـن الرعايـة البشريـة 
يحتـاج  الحقيقـي  النـفسي  فالـعلاج  المتخصصـة، 
إلى تفاعـل إنسـاني عميـق، وإدراك دقيـق للمشـاعر 
والسـياقات، وقـدرة على التدخـل عنـد الحاجة، وهي 

أمـور لا تـزال خـارج نطـاق قـدرات الآلات.

عنب بلدي - محمد كاخي

في يـوم الثلاثـاء مـن كل أسـبوع، يجتمـع 
"ديـر  في  أعمارهـم  بمختلـف  الحماصنـة 
الآباء اليسـوعيين" بحـي الحميديـة لمتابعة 
واللبنانيـة  السـورية  الوثائقيـة  الأفلام 
"مجتمـع  يقدمهـا  التـي  والفلسـطينية، 
حمـص السـينمائي"، بالتعاون مـع برنامج 
الأمـم المتحـدة الإنممائي )UNDP( و"ديـر 
الآبـاء اليسـوعيين"، للاسـتمتاع بحكايـات 

بلادهـم في عيـون مخرجيهـا.
أسسـت مجموعـة مـن الشـباب الحـمصي 
"مجتمـع حمـص السـينمائي" في شـباط 
تنشـيط  إعـادة  رحلـة  ليبـدؤوا  الماضي، 
الحركـة السـينمائية في المدينـة، مـن خلال 

مجـاني. بشـكل  العـروض  تقديـم 
حمـص  "مجتمـع  في  المشـارك  المؤسـس 
لعنـب  قـال  البقاعـي،  نـوار  السـينمائي"، 
بلـدي، إن سـقوط النظام السـوري منحهم 
فرصـة لبـدء هـذا المشروع، فقبـل سـقوط 
مجتمـع  بنـاء  ممكن�ـا  يكـن  لم  النظـام 
سـينمائي مسـتقل، وكان سـيُُفرض عليهم 
مـن  السـوري  النظـام  لروايـة  الترويـج 

سـتُعُرض.  التـي  الأفلام  خلال 
بـأن  "المجتمـع"  على  القامئمون  يؤمـن 
السـينما أداة حـوار والتقـاء، ويحاولـون 
ثقـافي  تغـيير  إحـداث  خلالهـا  مـن 
واجتماعـي، واختـار "المجتمـع"، بحسـب 
مـن  وثائقيـة  أفلام  تقديـم  البقاعـي، 
السينما السـورية واللبنانية والفلسطينية، 
لعـرض شـخصيات حقيقيـة قـد يكـون 
لهـا أشـخاص يشـبهونها على المقاعد بين 
الحضـور، وأفلام تخص الشـأن السـوري 
في الماضي والحـاضر وتلامـس مجتمعه.
ا منعهـا النظام  ويختـار "المجتمـع" أفلاًمً
السـابق مـن العـرض، وتناولـت الثـورة 
مسـاحة  ويخلـق  وسرديتهـا،  السـورية 
للنقـاش بين المتفرجين بعـد انتهاء الفيلم، 
والقامئمون  الحضـور  خلالهـا  يتبـادل 

وجهـات نظرهـم عما شـاهدوه.
ا  وقـال البقاعـي، إن الفريـق يختـار أفلاًمً
تفتح آفـاق النقـاش بين الجمهور، وتكون 
للسـوريين  المعـاش  الواقـع  صلـب  مـن 

ليوم. ا
الأخير  العـرض  بلـدي  عنـب  حضرت 
على  والقـائمين  الجمهـور  وقابلـت 

الحماصنـة  آراء  لتستكشـف  "المجتمـع"، 
الصـغير. السـينمائي  مجتمعهـم  عـن 

استعادة ذكريات مضت
يجتمـع في قاعـة العـرض جمهـور مـن 
جميـع الفئـات العمريـة، فيمكـن للمراقب 
أن يرى الشـباب والكبـار والمراهقين، وكل 

منهـم يـأتي لأسـبابه ورؤيتـه الخاصة.
"ديـر  ترتـاد  ـا(،  عاًمً  54( زكـة خانـكان 
إلى  بذاكرتهـا  لتعـود  اليسـوعيين"  الآبـاء 
مطلـع الألفيـة، حين كانـت تـقضي فترة 
أصدقائهـا،  برفقـة  حمـص  في  شـبابها 
والمسـارح  السـينما  دور  بين  متنقـلين 

الثقافيـة. والمراكـز 
عنـب  إلى  حديثهـا  في  زكـة،  اسـتعادت 
بلدي، نشاطاتها السـابقة، وكيف افتقدتها 
وتـدمير  السـورية  الثـورة  انـدلاع  بعـد 
النظام السـابق مدينة حمـص، واعتبرت أن 
مثـل هـذه المبـادرات والتجمعـات بعد 14 
ا أن دور  ـا، "جميلة ومهمـة"، خصوًصً عاًمً

السـينما في حمـص جميعهـا دُمُـرت.
ـا(، يثمّّـن التجربة  عمـر البقاعـي )63 عاًمً
التـي تعيـده إلى شـبابه الذي قضـاه بين 
في  والمسـارح  الثقافيـة  المراكـز  مقاعـد 
حمـص، فقـد تـربى، بحسـب قولـه، على 
السـينما والأدب، وهو ما صقل شـخصيته 

. وهذّّبها
والفـن،  السـينما  إلى  المدينـة  وتفتقـد 
في  يُعُـرض  الـذي  النـوع  أن  ـا  خصوًصً
"المجتمع" يمس الواقع السـوري، بحسـب 
عمـر، وعلى السـوريين برأيـه أن يدرسـوا 
مـا صنـع مخرجـو الماضي عـن الـفترات 
السـابقة كي لا يكرروهـا في حاضرهـم، 
ولإنتـاج حالـة مجتمعيـة أرقـى مما هـي 

. عليه
ـا( مع صديقه  يتفـق أنور إليـاس )59 عاًمً
عمر، بشـأن أهمية هذه العـروض، فالزمن 
اليـوم زمن الصـورة، ومن المهـم أن تكون 
ـا لتجارب  هذه التجربـة في حمص منطلق�
يتحـدث  كي  الـدن  بقيـة  في  أخـرى 
السـوريون ويتعرفـوا إلى بعضهـم، لأنهم 
ا، وعاشـوا على  لا يعرفـون بعضهـم جيـًدً
مـا نسـجته كل مجموعـة عـن الأخرى في 

خيالهـا، بحسـب قوله.

الشباب يستكشف التجربة
ينافـس الشـباب مـن سـبقوهم مـن كبـار 
السـن في إحصائيـات الحضور، وبحسـب 
حمـص  "مجتمـع  في  المشـارك  المؤسـس 
هنـاك  فـإن  البقاعـي،  نـوار  السـينمائي"، 
ا في أعـداد الحضـور بين مـن هـم  توازنـ�
ا ومـن هم تحـت الـ40،  فـوق الــ40 عاًمً
ويثبـت الشـباب حضورهـم بشـكل دائـم، 
وفي الأصـل، "مجتمـع حمص السـينمائي" 
ا،  أسسـه شـباب أعمارهـم بين 21 و26 عاًمً

البقاعي. قـال 
يحضر الشـباب إلى "المجتمع" لاستكشـاف 
مـا لم يعرفوه عـن المنطقـة، وليتعرفوا أكثر 
إلى بلادهـم مـن خلال عدسـات مخرجـي 

الوثائقية. الأفلام 
"منـذ كنـت صـغيرة وأنـا أتابـع السـينما، 
كبرت  وكلما  بالصـورة،  شـغف  ولـدي 
تعمقـت أكثر بالفكـرة، إلى أن وصلـت إلى 
قاعـة مجتمـع حمص السـينمائي لأشـاهد 
ـا تنمّّـي تجربتي ومعرفتي عـن البلاد  أفلاًمً
وتاريخهـا ومجتمعهـا"، قالـت سماح )24 

.) ا ًمً عا
تحلـم سماح بدراسـة الإخراج في السـنوات 
لتغـذي  "المجتمـع"  إلى  وتـأتي  المقبلـة، 

تجربتهـا البصريـة بمما أنتجـه المخرجون 
والفلسـطينيون. واللبنانيـون  السـوريون 

ـا( أن تـرى العـالم مـن  تحـب لارا )21 عاًمً
كاميرا السـينما، ويعجبهـا النقـاش الـذي 
الفيلـم،  انتهـاء  بعـد  الحضـور  يجريـه 
حين يتبـادل الحضـور آراءهـم ووجهـات 
مـا  وهـو  شـاهدوه،  مـا  حـول  نظرهـم 
تعـتبره أفضـل وقـت خلال الفعاليـة، لأنها 
مهتمـة باسـتطلاع وجهات النظـر المختلفة 
للآخريـن، وكيـف يـرى الآخر ما تـراه هي 

ـا في نفـس الوقـت. أيًضً
تجربـة الأفلام الوثائقيـة السـورية كانـت 
جديـدة على لارا، وتعرفـت إليهـا من خلال 
عـروض "المجتمـع" لأنهـا شـعرت بأنهـا 
تشـاهد شـيًئًا يشـبه واقعنا اليـوم، وأحبّتّ 
التجربـة التي تتمنى أن تسـتمر في حمص 

وتتوسـع إلى باقـي مـدن البلاد. 

قاعات جديدة بالانتظار
خلال  بلـدي  عنـب  قابلتهـم  مـن  جميـع 
العـرض الأخير لـ"المجتمع"، أشـادوا بهذه 
التجربـة وأهميتهـا على الصعيـد الثقـافي 
تغطيتهـا  توسـيع  وتمنـوا  والمجتمعـي، 
لتشـمل أحيـاء أخـرى في المدينـة، ولتصل 

ـا، حيث لا يسـتطيع الناس  إلى ريفهـا أيًضً
تحمـل أعبـاء القـدوم إلى المدينـة لحضور 

الأفلام.
وتتمنـى زكة خانـكان، أن تتوسـع التجربة 
الحالية المقامة في "دير الآباء اليسـوعيين"، 
لتخـرج إلى أماكـن أخرى في حمـص، وأن 
الحماصنـة  ذاكـرة  في  كانـت  كما  تعـود 

ا بالمركـز الثقافي والمسـارح. سـابًقً
حمـص  "مجتمـع  في  المشـارك  المؤسـس 
لعنـب  قـال  البقاعـي،  نـوار  السـينمائي"، 
بلـدي، إن "المجتمـع" سـيحصل على منـح 
تمويليـة تمكّّنـه مـن العـرض في مناطـق 
مختلفـة ضمـن مدينـة حمـص، وإن الفترة 
فقـط،  تأسيسـية  مرحلـة  كانـت  السـابقة 
وسـيحافظ "المجتمـع" على تقديم العروض 
بشـكل مجاني في مختلف أماكـن العرض.

وأضـاف البقاعـي أنهم الآن بصـدد تجهيز 
العـروض  إيصـال  إلى  يهـدف  مشروع 
للفئـات التـي لا يمكنهـا بلوغ مراكـز المدن، 
كمناطق ديـر بعلبـة وتير معلة في حمص، 
خـارج  عـروض  لـ"المجتمـع"  وسـتكون 
ـا، في جرمانـا ودومـا ومخيم  حمـص أيًضً
مـن  مناطـق  وفي  بدمشـق،  "اليرمـوك" 

ا. أيًضً حلـب 

بعيدًًا عن الأطباء والمعالجين النفسيين

دراستان تحذران من أخطار
"الفضفضة الرقمية" 

الفنانـان  يعـود  لسـنوات،  غيـاب  بعـد 
السـوريان فـارس الحلـو ومحمد أوسـو 
إلى الدرامـا السـورية مـن بوابـة موسـم 

.2026 رمضـان 
وأوسـو  الحلـو  الفنـانين  عـن  ويُعُـرف 
غيابـهما لأسـباب تتعلـق بالشـأن الأمني 
والسـياسي في سـوريا خلال فترة حكـم 

السـابق. النظـام 

فارس الحلو في "مولانا"
ينضـم النجـم فـارس الحلـو إلى الموسـم 
مسلسـل  خلال  مـن  المقبـل  الرمضـاني 
"مولانـا"، الـذي يُعُـد أحـد أبـرز الأعمال 

.2026 رمضـان  موسـم  في  المنتظـرة 
المسلسـل مـن تأليـف لبنى حـداد وإخراج 
سـامر البرقاوي، وإنتاج شركـة "الصباح 
إخوان"، ويشـارك في بطولتـه كل من تيم 

حسـن ونور علي ومنـى واصف.
الإعلان عـن انـضمام فـارس الحلـو جـاء 
عبر حسـابات سـامر البرقاوي وتيم حسـن 
الرسـمية على مواقـع التواصـل الاجتماعي، 
في خطـوة فاجأت الجمهـور وأثارت تفاعلًاا 

ا بين متابعـي الدراما السـورية. واسـًعً
وتـدور أحـداث "مولانـا" حول شـخصية 
رجـل دين يتمتـع بنفوذ روحـي واجتماعي 

ويغـوص  حسـن،  تيـم  يجسـدها  كـبير، 
العمـل في الصراعات النفسـية والإنسـانية 
مبـادئ  بين  الرجـل  هـذا  يعيشـها  التـي 

الإيممان ومتطلبـات السـلطة.
ا يمثل  ا محوريـ� وتلعـب منـى واصـف دوًرً
البوصلـة الأخلاقية في القصـة، بينما تقدم 
نـور علي شـخصية نسـائية تحمـل جانًبًا 

ا. مؤثًرً إنسـانًيًا 
الحلـو  فـارس  اختـار   ،2011 عـام  منـذ 
الابتعـاد عن المشـهد الدرامي السـوري إثر 
الظـروف السياسـية في الـبلاد، وانتقالـه 
إلى فرنسـا، حيـث واصـل نشـاطه الثقافي 
والإنسـاني إلى جانـب مشـاركته في بعض 

السـينمائية خارج سـوريا. المشـاريع 
 

محمد أوسو في "بنت النعمان"
يسـتعد الفنـان محمد أوسـو للعـودة إلى 
الشاشـة الصغيرة في رمضـان 2026، من 
بعنـوان  خلال مسلسـل كوميـدي جديـد 
"بنـت النـعمان"، في تجربـة يقـدم فيهـا 
نفسـه مجـدًدًا كمؤلـف وبطـل للعمل في 

آن واحـد.
ا اسمًاا  الـذي كان حمـل سـابًقً المسلسـل، 
ا هـو "سـباق النجـوم"، ينتمـي إلى  مؤقتـ�
فئـة كوميديـا الموقـف، وهـو النـوع الذي 
اشـتهر أوسـو بإتقانه في أعماله السـابقة 

التي لا تـزال حاضرة في ذاكـرة الجمهور، 
الخواطـر"  و"كسر  أحلى"  "بكـرا  مثـل 

و"كـثير مـن الحـب كـثير مـن العنف".
زوجين  حـول  المسلسـل  فكـرة  تـدور   
بطـرق  حياتـهما  في  النجـاح  يحـاولان 
فيـه  المبالـغ  سـلوكهما  لكـن  مختلفـة، 
يقـودهما إلى سلسـلة مـن المآزق والمواقف 
الكوميديـة، تتخللهـا مشـاركة عـدد مـن 
حلقـة. كل  في  شرف  كضيـوف  النجـوم 
المتصلـة  الحلقـات  طابـع  يأخـذ  العمـل 
ـا متنوعـة ترتبط  المنفصلـة، ليقـدم قصًصً
إطـار  ضمـن  البطـلين  بشـخصيتي 

سـاخر. اجتماعـي 
سـامر  النجـم  البطولـة  في  يشـارك 
إسماعيـل، في أول تعـاون لـه مـع محمد 
أوسـو، ليقـدم نفسـه بأسـلوب كوميـدي 
كما  السـابقة،  أدواره  في  مألـوف  غير 
تسـتعد الشركة المنتجـة للإعلان قريًبًا عن 
أسماء جديـدة سـتنضم إلى العمـل بأدوار 

شرف. وضيـوف  رئيسـة 
ج المسلسـل سـيف الشـيخ نجيـب،  يُخُـرِِ
"مـوش  شركـة  إنتاجـه  تتـولى  بيـنما 
الإنتـاج  عـالم  تدخـل  التـي  غـروب" 
خطـوة  في  الأولى،  للمـرة  التلفزيـوني 
تراهن فيهـا على مشروع كوميدي مختلف 

السـورية. الشاشـة  إلى  البهجـة  يعيـد 

يحتضنه "دير الآباء اليسوعيين" كل ثلاثاء

أجيال مختلفة تتفاعل في "مجتمع حمص السينمائي"

الحلو وأوسو.. مفاجأة دراما رمضان 2026
قاعــة ديــر الآبــاء اليســوعيين فــي حمــص أثنــاء عــرض فيلــم ميل يــا غزيل - 28 تشــرين الأول 2025 )عنب بلــدي/ محمد كاخي(

كتاب

"التغريبة السورية"..
من الحرب إلى النزوح

صـدر عن "المركـز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات" 

الجـزء الأول من كتـاب "التغريبة السـورية: الحرب الأهلية 

وتداعياتهـا المجاليـة والسـكانية 2020-2011" للباحـث 

سـامر بكـور، ويتنـاول المناطـق الجنوبيـة والوسـطى 

والسـاحلية من سـوريا.

الثـورة  انـدلاع  أسـباب  تحليـل  على  الكتـاب  يركـز 

السـورية عـام 2011، وتحولهـا إلى حرب أهليـة أثّرّت 

عـام  للـبلاد حتـى  والجغرافيـة  السـكانية  البنيـة  في 

2020، كما يتنـاول ظهـور تنظيـم "الدولـة الإسلامية" 

الصراع. مسـار  على  وتداعياتـه 

يفصـل المؤلـف الأسـباب المباشرة لانـطلاق الثـورة من 

حادثـة اعتقـال أطفـال كتبـوا شـعار “الشـعب يريـد 

إسـقاط النظـام” في درعا، ومـا تبعها مـن احتجاجات 

بالقمع. قوبلـت 

تراكـم  في  المتمثلـة  المبـاشرة  غير  الأسـباب  ويعـرض 

الاسـتياء مـن نظـام الحكم منذ انـقلاب حـزب "البعث" 

عـام 1963، وبنـاء حافظ الأسـد بنية سـلطوية طائفية 

في مؤسسـات الدولـة والأمـن، وهيمنـة النخبـة العلوية 

على الـوارد والمناصـب، مـا رسـخ الولاءات على أسـاس 

الامتيـازات. طائفـي مقابل 

يتنـاول الكتاب التحـولات الاقتصادية بعد عـام 2000، 

ا اقتصادًيًا “انتقائًيًا” أدى إلى  إذ شـهدت سـوريا انفتاًحً

توسـع الفجـوة الطبقيـة وتراجع فرص العمـل وارتفاع 

معـدلات الفقـر والبطالـة، إضافـة إلى آثـار الجفـاف 

الطويـل الـذي دفـع ملايين الـزارعين إلى الهجرة نحو 

المدن، مـا زاد الضغـط على البنيـة التحتية.

كما يـشير إلى خيبة أمل السـوريين من وعـود الإصلاح 

في عهـد بشـار الأسـد، مـع اسـتمرار الفسـاد وتراجع 

المعيشة. مسـتوى 

إلى  السـلمية  الاحتجاجـات  تحـول  الكتـاب  يصـف 

صراع مسـلح نتيجـة القمع المفـرط، وتشـكّّل “الجيش 

السـوري الحـر” عـام 2012، وتدخـل قـوى خارجيـة 

دعمـت أطـراف النـزاع، بيـنما أبقـت روسـيا والـصين 

ا سياسـًيًا، وقدمـت إيران وروسـيا دعمًاا  النظـام محميـ�

عسـكرًيًا مبـاًشرًا.

ويعـتبر أن تعـدد القـوى المتدخلة أضعف فـرص الحل 

السـياسي وأطال أمـد الحرب.

يرصـد المؤلف تأثير ظهـور تنظيم "الدولـة" بين عامي 

مواجهـة  مـن  الصراع  اتجـاه  غريّر  إذ  و2015،   2014

النظـام إلى مواجهـة التنظيـم، مـا أضعـف المعارضـة 

ومنـح النظـام فرصـة لاسـتعادة موقعـه الـدولي عبر 

خطـاب “مكافحـة الإرهـاب”.

ا لظاهرة النـزوح بوصفها  خصـص الكتاب قسمًاا واسـًعً

الانتقائيـة  أنواعهـا  بين  مميـًزًا  الحـرب،  نتائـج  أبـرز 

والعشـوائية والجماعيـة، مشًيرًا إلى أن النظام اسـتخدم 

كوسـائل  والمذابـح  والتجويـع  والحصـار  القصـف 

لإحـداث "نـزوح استراتيجي" شـمل التطهير السـكاني 

تحولـت  المتحـدة،  الأمـم  ووفـق  الـقسري.  والترحيـل 

الأزمـة السـورية إلى “أكبر كارثة إنسـانية منـذ الحرب 

العالميـة الثانيـة”، إذ بلـغ عدد المتضرريـن 13.5 مليون 

شـخص، بينهـم 6.8 مليون لاجـئ و6.9 مليـون نازح.

يحلـل الكتـاب القـوانين والإجـراءات التـي كرسـت منع 

تغـييرات  إلى  أدى  مـا  الممتلـكات،  ومصـادرة  العـودة 

ديموغرافيـة واسـعة، كانـت إدلـب أبـرز محطاتهـا.

تحـولات  أنتجـت  السـورية  الحـرب  أن  إلى  ويخلـص 

سـكانية وجغرافيـة جعلـت مـن قضيـة النـزوح ورقة 

ضغـط سياسـية تتجـاوز حـدود الـبلاد.

مََن المؤلف؟
سـامر بكـور أكاديممي سـوري، حاصـل على الدكتوراة 

مـن جامعـة "جيسـن" في ألمانيـا، يعمـل محـاًضرًا في 

العلوم السياسـية والعلاقـات الدولية بجامعـة "إكستر" 

المتحدة. بالمملكـة 

يـدرّسّ مقررات عـدة، منها الهجرة والتهـجير في الشرق 

الأوسـط،  الشرق  في  الإسلاميـة  والحـركات  الأوسـط، 

والسـلطة وعـدم المسـاواة والعدالـة الانتقالية.

عمـل باحًثًا زائـًرًا في "المركـز العربي للأبحاث ودراسـة 

السياسـات" بالدوحـة، وفي مركـز "حرمون للدراسـات 

باسـطنبول. المعاصرة" 

العربيـة،  الأمريكيـة-  العلاقـات  على  أبحاثـه  تركـز 

والخارجـي،  الـداخلي  والنـزوح  الـقسري،  والتهـجير 

السـورية. والحـرب 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى
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عنب بلدي  - أحمد نحلوس

للمـرة الأولى منـذ تسـع سـنوات، سـيتنافس 16 فريقًًـا في الموسـم المقبـل من 
الـدوري السـوري الممتـاز لكـرة القدم.

وألغـت الجمعيـة العموميـة لاتحـاد كـرة القـدم الهبـوط في الموسـم الماضي، 
واعتمـدت نتائـج الدوري التأهـيلي بانضمام ناديـي أمية وخان شـيخون للدوري 
الممتـاز قـادمين مـن دوري منطقـة إدلـب، إضافـة إلى صعـود كل مـن دمشـق 
الأهلي والحريـة للدرجـة الممتازة، مـا رفع عدد الفرق المشـاركة في المسـابقة من 

12 إلى 16.

زيـادة عـدد الأنديـة طرحت أسـئلة حول 
الشـكل الأمثـل للموسـم المقبل، مـع تأخر 
موعـد انطلاقته، ووجـود رزنامة مزدحمة 
للمنتخـبين الأول والأولمبـي خلال الأشـهر 

الكروي. الموازية للنشـاط  المقبلـة 
كما أن تلـك الزيـادة قـد تـؤدي إلى غياب 
الحافـز لـدى العديـد مـن الأنديـة خلال 
مراحـل مبكـرة من عمـر الـدوري، نتيجة 
ابتعادهـا في ذلـك الوقـت عـن حسـابات 
مـا  لإكمال  واضطرارهـا  والقـاع،  القمـة 
تبقى منـه على شـكل أداء للواجـب فقط.
كذلـك سـتوازي تلـك الزيـادة زيـادة في 
التـي  السـورية،  الملاعـب  على  الضغـط 
خاضـت 11 جولـة فقـط الموسـم الماضي، 
مقارنـة بــ30 مرحلة محتملة في الموسـم 

. لمرتقب ا
للنسـخة  المحتملـة  الطروحـات  وتتبايـن 
بالشـكل  المباريـات  لعـب  بين  المقبلـة، 
تضـم  منتظمـة  كمجموعـة  الطبيعـي، 
ا وإياًبًا،  الفـرق كلها، ومـن مرحلتين ذهابـ�
أو التوجه نحو تقسـيم الأندية بالتسـاوي 
على مجموعـتين، تتنافس فـيما بينها على 
عـدد محـدد مـن بطاقـات التأهـل لـدور 

البطولـة.
ـا تطبيـق سـيناريو الموسـم  ويطـرح أيًضً
بنظـام  المسـابقة  إجـراء  عبر  الماضي 
الواحـدة،  والمرحلـة  الواحـدة  المجموعـة 
محايـدة،  أرض  على  مبارياتهـا  تلعـب 
الفـرق  المرحلـة  تلـك  بنهايـة  وتتأهـل 
الأربعـة الأولى لـدور البحـث عـن حامـل 

اللقـب.

لم يُُحسم بعد 
الاتحـاد  في  المسـابقات  لجنـة  رئيـس 
عـثمان،  جمال  القـدم،  لكـرة  السـوري 
كشـف لعنب بلـدي عن اجتماعـات تجري 
مـع الشركـة الراعيـة للـدوري السـوري، 
للوصـول إلى أفضل صيغة ممكنة لشـكل 
يضمـن  بمما  المقبـل،  الموسـم  المسـابقة 

تسـويقًيًا. وانتشـاره  نجاحـه 

عـثمان قـال إن الشركـة الراعيـة تسـعى 
مـن  الـدوري  مباريـات  جميـع  لنقـل 
خلال الوصـول إلى صيغـة تتيـح جدولـة 
مباريـات كل مرحلـة، بحيـث لا تلعب كلها 
ا،  في وقـت واحـد، كما كان يجـري سـابًقً
تكـون  أن  أي  مختلفـة،  بمواعيـد  ولكـن 
ا،  ظهـًرً الثانيـة  في  تبـدأ  مبـاراة  هنـاك 
في  ثـم  ا،  عًصرً الخامسـة  في  ومبـاراة 

الثامنـة مسـاء وهكـذا.
ولفـت عـثمان إلى وجـود نية مـن الشركة 
الراعية لتـوفير وتجهيز الأضواء الكاشـفة 
لجميـع ملاعب الـدوري، ما يسـهل عملية 
توزيـع المباريـات على مـدى اليـوم، وهي 
طلبـت من الاتحاد دراسـة متكاملـة لكلفة 

الموضوع. هـذا  تنفيذ 
وختـم عـثمان أن هناك اجتماًعًـا أخًيرًا مع 
الشركـة قبل حسـم ملـف شـكل الدوري 
وموعـد انطلاقتـه، فـيما "لا نـزال ننتظر 
رد القيـادة والجهات الأمنيـة على موضوع 
الموافقـة على حضـور الـجماهير لمباريات 

المسابقة".

مجموعتان أم ذهاب وإياب
يـرى رئيس نـادي جبلة، مأمـون معتوق، 
أن العـدد المثـالي لفرق الدوري السـوري 
يتجـاوز  ألا  يجـب  القـدم  لكـرة  الممتـاز 
ا، ريثما  بأحسـن الأحـوال 10 إلى 12 فريًقً
يصـل إلى مرحلـة متطـورة مـن ناحيـة 
الملاعـب والحـكام والمرافـق، يمكـن مـن 

خلالهـا زيـادة عـدد الأنديـة تدريجًيًا.
معتـوق قـال في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن تقسـيم الفـرق المشـاركة في النسـخة 
المقبلـة مـن الـدوري إلى مجموعتين على 
الأمثـل  الشـكل  هـو  جغـرافي،  أسـاس 

للمسـابقة في الموسـم المقبـل.
ويعتقـد معتوق أن الشـكل الـقترح يعود 
تقليـل  لناحيـة  الأنديـة  على  بالفائـدة 
ظـل  في  الماليـة  والتكاليـف  الـرحلات 
ا" تعـاني منه  "وضـع مـادي صعـب جـًدً
الرياضـة السـورية، على أن تتأهـل ثلاثة 

فـرق مـن كل مجموعـة إلى دور "البلاي 
للبطـل. المحـدد  أوف" 

هـذا الـرأي يخالفه مـدرب فريـق حمص 
أن  يـرى  الـذي  جطـل،  هيثـم  الفـداء، 
الأفضل للمسـابقة أن تكـون من مرحلتين 
ا، وبنظـام مجموعـة واحـدة  ا وايابـ� ذهابـ�
متكاملـة تضـم الفرق الــ16، ولو اضطر 
الأمـر لخـوض مبارياته بشـكل مضغوط.

نظـام  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  جطـل 
والإيـاب  والذهـاب  الواحـدة  المجموعـة 
الأنديـة  بين  والتكافـؤ  العدالـة  يحقـق 
فريقـه  جهـز  أنـه  إلى  ا  لافتـ� المتنافسـة، 
على أسـاس خـوض دوري كامل دون أي 

. تقسـيم
وسـيتعين على الأندية، بحسـب جطل، أن 
تتكيـف مـع الحمل البـدني العـالي الذي 
قـد يسـببه ضغـط الـدوري على لاعبيها، 
ا احترامـه وجاهزيته  وتتقبل ذلـك، مؤكـًدً
لأي قـرار سـيصدر عـن لجنة المسـابقات 

بخصـوص الشـكل العـام للدوري.

للاعبين كلمتهم
لاعـب فريـق الكرامـة عبـد الملـك عنيـزان 
يتفـق مـع هيثم جطـل، ويفضـل الدوري 
المنتظـم ذهاًبًا وإياًبًا، مـعًبرًا عن جاهزيته 
البدنيـة والفنيـة لخـوض غمار المسـابقة 
بشـكل مضغـوط عبر مرحلتين أسـبوعًيًا.
عنيـزان يـرى، في حديث إلى عنـب بلدي، 
أن الـدوري المنتظـم يسـاعد على تنميـة 
تطويـر  في  ويسـهم  الشـابة،  المواهـب 
أدوات مطـورة  العمـل على  مـع  اللعبـة، 
أخرى، كتجهيـز الملاعب الرسـمية وتوفير 

. ملاعـب تدريبيـة خاصـة لكل نـادٍٍ
وتذهـب وجهـة نظر عنيـزان إلى أن العدد 
المثـالي لفـرق الـدوري الممتـاز يجـب ألا 
بقـوة  تتنافـس  فـرق  عشرة  على  يزيـد 
فـيما بينها، لكنـه لا يرفض العـدد الحالي 
بشـكل قطعي، في ظل الظروف المعيشـية 
الزيـادة  تلـك  تتيحـه  مـا  الصعبـة، مـع 
مـن فـرص أكبر للاعـبين للحصـول على 
رواتـب أعلى، مقارنـة بأجور تلـك الأندية 

فيما لـو كانـت في درجـة أدنى.

فرض ظروف متكافئة 
الصحفـي الريـاضي هـاني سـكر، يميل 
إلى فكـرة الـدوري المنتظـم، لكنـه يجـد 
خلال  الأمـر  هـذا  تطبيـق  في  صعوبـة 
الموسـم المقبل، خاصة مع تأخـر انطلاقة 

المعتاد. الموسـم عـن موعـده 
وقـال سـكر، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن الـدوري مـن مجموعـة واحـدة أجمل 
أن  الأنديـة  جميـع  على  يفـرض  كونـه 
تواجه بعضهـا في ذات الظروف، فاللعب 
في ملعـب متعب أو أمـام جمهور صعب 
الفـرق  لـه كل  تتعـرض  أن  بـد  أمـر لا 
المتنافسـة مـن دون اسـتثناء، وهـو ما لا 

يوفـره بـالضرورة دوري المجموعـتين.
لكن الملاعـب السـورية في الوقت الحالي 
غير جاهـزة، بـرأي سـكر، لخـوض هـذا 
التـي سـيفرضها  المباريـات  العـدد مـن 
دوري المجموعـة الواحـدة، خاصـة مـع 
تأثرهـا بأحـوال فصـل الشـتاء، إضافـة 
ا  نظـًرً المواجهـات  ضغـط  صعوبـة  إلى 
إلى ضيـق الوقـت الفاصـل عـن الموعـد 
الـفترض لنهايـة المواسـم الكرويـة في 

العـالم مطلـع الصيـف.
سـكر يعتقـد أن ضغط الدوري سـيضر 
أكبر  لعـدد  وسـيعرضهم  باللاعـبين، 
جماليـة  على  وسـيؤثر  الإصابـات،  مـن 
دوري  لخيـار  يتجـه  لـذا  المنافسـة، 
كونـه  اضطـراري  بشـكل  المجموعـتين 
الشـكل المنطقـي والأنسـب لتمريـر هـذا 

الاسـتثنائي. الموسـم 
نظـام  تطبيـق  سـكر  يرفـض  كما 
الواحـدة  والمرحلـة  الواحـدة  المجموعـة 
يمنـح  لأنـه  الماضي،  للموسـم  المشـابه 
بدايـات  في  للتراخـي  مجـالًاا  الأنديـة 
نهايتـه،  في  والتعويـض  الـدوري 
وهـذا مـا يتناقـض بمنظـوره مـع روح 
الفـرق  على  تفـرض  التـي  التنافـس، 
الجديـة وتحمـل مسـؤولية عـدم إهـدار 

الانطلاقـة. منـذ  نقـاط 
تراخيـص  نظـام  لإقـرار  ويدعـو سـكر 
ا  احترافيـ� شـكلًاا  الأنديـة  على  يفـرض 
ا، بما يسـمح لها الحضـور ضمن  محـدًدً
الفئـة الممتـازة، على أن يتـم تطبيـق ذلك 
السـنوات  مـدى  على  ا  تدريجيـ� الأمـر 
الـثلاث المقبلـة، وصولًاا لـدوري احترافي 

حقيقـي.
ويختم سـكر بـأن العـدد المثـالي للفرق 
المتنافسـة في الـدوري السـوري الممتاز 
يجـب ألا يقـل عـن 14 نادًيًا، ما سـيزيد 
الفرصة لتوسـيع دائرة شـعبية وممارسة 
مـع  خاصـة  سـوريا،  في  القـدم  كـرة 
زيـادة عدد الفـرق وانتشـارها في عموم 

فظات. لمحا ا

ما بعد الاحتراف
موسـم  الاحتراف  نظـام  تطبيـق  منـذ 
2003-2002 حتى الموسـم الحـالي، تباين 
عـدد فـرق الـدوري السـوري بين نسـخه 
ـا للمتغيرات وقـرارات الجمعية  المختلفة تبًعً

العموميـة.
النسـخة الاحترافيـة الأولى بـدأت مـع 13 
ـا، تلتهـا نسـخة 2004-2003 بـ15  فريًقً
ـا، وبعدها اسـتقر عدد فـرق الدوري  فريًقً
ا منذ موسـم -2004 الممتـاز عنـد 14 ناديـ�

وحتـى 2010-2011.  2005
كل تلـك النسـخ لعبـت بالشـكل الطبيعـي 
ومـن  واحـدة،  مجموعـة  مـن  للـدوري 
ا، باسـتثناء دوري  ا وإيابـ� مرحلـتين ذهابـ�
بسـبب  يسـتكمل  لم  الـذي   2010-2011
انـدلاع الثـورة السـورية بعـد مرحلتين من 

انـطلاق إيابـه.
بعـد ذلـك ارتفـع عـدد فـرق الـدوري إلى 
ـا في نسـخة 2012-2011، وإلى  16 فريق�
ـا في النسـخ الـثلاث التالية، وبلغ  18 فريق�
عـدد الأندية حده الأعلى في موسـم -2015

2016، حين وصـل مجمـوع المشـاركين إلى 
ـا قبـل انسـحاب أمية، واسـتقرار  20 فريق�

العـدد على 19.
بنظـام  لعبـت  جميعهـا  الخمـس  النسـخ 
المجموعـتين، الـذي يتأهـل فيه عـدد محدد 
مـن كل مجموعـة للـدور الحاسـم المحـدد 

للفريـق المتـوج بلقـب الـدوري الممتـاز.
ا في  ثـم انخفض عـدد الفـرق إلى 16 فريًقً
ـا في  نسـخة 2017-2016، وإلى 14 فريق�

الـفترة مـا بين 2017 و2022.
مـن  عـدد  أقـل  ليسـجل  الـدوري  عـاد 
الفـرق المشـاركة فيـه خلال حقبـة مـا بعد 
الاحتراف، في نسـخة 2023-2022 بواقـع 
ثـم  الجزيـرة،  انسـحاب  بعـد  ـا  فريق�  11
ا، في  عـاد النصـاب ليسـتقر عنـد 12 ناديـ�
النسـختين الأخيرتين مـن دوري المحترفين.

 2016 بعـد  مـا  فترة  في  النسـخ  جميـع 
مـن  الواحـدة  المجموعـة  بنظـام  لعبـت 
مرحلـتين ذهاًبًا وإياًبًا، باسـتثناء النسـخة 
مـن  دوري  بشـكل  أقيمـت  التـي  الأخيرة 
مجموعـة واحـدة ومرحلـة واحـدة، لُعُبـت 

محايـدة. أرض  على  مبارياتهـا 
وفي النسـخة الأخيرة، وبعـد نهاية المرحلة، 
تأهلـت الفرق التـي احتلت المراكـز الأربعة 
"الـبلاي  أو  البطـل  تحديـد  لـدور  الأولى 
أوف"، وتنافسـت فيما بينها بشـكل دوري 

من مرحلـة واحدة في دمشـق.

عنب بلدي  - جلال ألفا

الرياضيـة  للأكاديميـات  لافت�ـا  انتشـارًًا  الأخيرة،  السـنوات  في  سـوريا،  تشـهد 
الخاصـة، التـي تعد مراكـز لتعليم أساسـيات كرة القـدم والألعاب الأخـرى لمختلف 

الأجيـال، في ظـل تراجـع دور الممدارس الرياضيـة الحكوميـة.
اعتمـدت تلك الأكاديميات شـعارات مثـل "صناعة المواهب" و"بنـاء جيل محترف"، 
إلا أن هنـاك مـن الوسـط الرياضي من يـرى هذه الشـعارات مجرد ترويـج لأهداف 
"تجاريـة بحتة"، تسـتثمر شـغف الأطفـال بالرياضـة لتحقيق الربـح، دون تقديم 

مضمون تدريبـي حقيقي.
وتثار تسـاؤلات حـول جدّّية هذه الأكاديميـات ومعاييرها الفنيـة، وكذلك التحديات 
التـي تواجههـا، ومـدى إشراف وزارة الرياضـة على أدائهـا، وهـو مـا ترصده عنب 

بلدي في هـذا التقرير. 

أهداف رياضية أم تجارية
تعيـش الأكاديميـات الرياضية في سـوريا 
حالـة من التبايـن بين الطمـوح والإمكانات، 
جيـل  لتطويـر  بجديـة  يسـعى  بعضهـا 
جديـد مـن اللاعـبين وفـق أسـس علميـة 
حديثـة، فيما يكتفـي بعضها الآخـر بالعمل 

بالشـكل التجـاري.
قالت المديـرة التنفيذية لأكاديمية "سـكور"، 
رنـا باروتجي، لعنـب بلـدي، إن الأكاديمية 
تسـعى لصناعـة لاعب مـحترف قـادر على 
إلى مـسيرة  القـدم  بكـرة  تحويـل شـغفه 

. حقيقية
أما الـدرب في أكاديمية "كوارك" الإسـبانية 
أحمد حسـون، فقال لعنب بلـدي، إن وجود 
الأكاديميـة في سـوريا يـأتي ضمـن جهود 
دعم إعـادة البنـاء الرياضي في الـبلاد، مع 
التركيـز على تـوفير بيئـة رياضية مناسـبة 
تمنـح اللاعـبين فرصـة تطويـر مهاراتهـم 

بشـكل جيد.
الرياضـة  وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
والشـباب، مجـد الحـاج أحمـد، قـال لعنب 
ـا  ـا خاًصً بلـدي، إن الـوزارة تـولي اهتماًمً
بمشروع الأكاديميـات الرياضيـة، لما لـه من 
ا  علميـ� المواهـب  تأهيـل  على  مبـاشر  أثـر 

ا. وبدنيـ�
وأضـاف أن الوزارة تسـعى لأن تـؤتي هذه 
ثلاث سـنوات،  الأكاديميـات ثمارهـا خلال 

أسـوة بتجربـة المغـرب الناجحة.
والإحصـائي  الأداء  محلـل  يـرى  حين  في 
نـور الديـن شبرق، أن أغلـب الأكاديميـات 
في سـوريا تعمـل بدوافع "تجاريـة بحتة"، 
رغـم رفعهـا شـعارات "الاحتراف"، دون أن 
يظهر ذلك بشـكل فـعلي على أرض الواقع.

الخاصـة  استراتيجيتهـا  أكاديميـة  لـكل 
بحسـب  الماديـة،  بظروفهـا  تتأثـر  التـي 
الأسـاسي  الهـدف  أن  إلى  مـشًيرًا  شبرق، 
لأي أكاديميـة، يجـب أن يكـون تطوير أداء 
اللاعبين وصقـل مهاراتهم بالشـكل الأمثل.
في حين يـرى الأكاديممي والمحلل الرياضي 
غيفـارا الخطيـب، أن معظـم الأكاديميـات 

الكروية في سـوريا تواجه انتقـادات تتعلق 
بغيـاب الرؤيـة الفنيـة الواضحـة، إذ يغلب 
على عـدد منها الطابع "التجـاري" أكثر من 

الجانـب الريـاضي أو التعليمي.
البرامـج التدريبيـة المعتمـدة في كـثير مـن 
تعليـم  على  تقـتصر  الأكاديميـات  هـذه 
المهـارات التقنيـة الأساسـية لكـرة القـدم، 
دون وجـود منهـج متكامل يشـمل الجوانب 
البدنيـة والذهنيـة أو التكتيكيـة، وهـو مـا 
اللاعـبين  تطويـر  على  قدرتهـا  مـن  يحـدّّ 
المحلـل  وفـق  ومسـتدام،  حقيقـي  بشـكل 

غيفـارا.

تحديات مالية وغياب الرعاية
تحديـات  الأكاديميـات  بعـض  تواجـه 
ماديـة، أبرزهـا غيـاب الرعـاة، مـا يثقـل 
كاهـل الإدارة والـدربين، وفـق مـا ذكرته 
المديـرة التنفيذية لأكاديمية "سـكور"، رنا 

باروتجـي، لعنـب بلـدي.
وأضافـت أن الوضـع الاقتصـادي الصعـب 
ا، من حيث  يجعل تجـاوب الأهـالي محـدوًدً

تـأمين المسـتلزمات الأساسـية للاعبين.
وتابعـت أن الأكاديميـة تهـدف إلى تطويـر 
المواهـب وتقديم تدريبـات عالية المسـتوى، 
الـدربين  مـن  ـا  فريق� اسـتقطبنا  و"لهـذا 
المعتمـدة  الشـهادات  أعلى  الحاصـلين على 
في الـبلاد، وأصحـاب الـخبرة الطويلـة في 

التدريـب والعمـل داخـل الأنديـة".
مـن جانبـه، أشـار الـدرب في أكاديميـة 
أحمـد  باللاذقيـة  الإسـبانية  "كـوارك" 
حسـون، إلى أن أبـرز التحديـات تكمـن 
التدريبيـة  الملاعـب  محدوديـة  في 
الأنديـة  بعـدد  مقارنـة  بالمحافظـة، 
إلى  بالإضافـة  القامئمة،  والأكاديميـات 
بمواصفـات  تجهيـزات  تـأمين  صعوبـة 
دوليـة داخـل السـوق المحليـة، ورغم كل 
ذلـك، أكـد حسـون أن الأكاديميـة تعمل 
على تجـاوز هـذه العقبـات عبر التنظيـم 
الدقيـق والمرونـة والتعـاون مـع الجهات 

الرسـمية.

المنهجية ومعايير التدريب الحديثة
قالـت رنا باروتجـي، إن أكاديمية "سـكور" 
على  قامئمة  تدريبيـة  برامـج  على  تعتمـد 
أسـس علميـة، ويملـك مدربوهـا شـهادات 
لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  مـن  بهـا  ا  معترفـ�

القـدم )فيفـا(.
كما لفتـت إلى أن الأكاديميـة مـزَوَّدة بأدوات 
تحليـل أداء متطـورة تمكّّـن الـدربين مـن 
متابعة تقـدم جميع اللاعبين بدقـة وفاعلية.

أهليـة  على  فيدلـل  حسـون  أحمـد  أمـا 
الأكاديميـة الإسـبانية بأنها مـزَوَّدة بأحدث 
تنميـة  تدعـم  التـي  التدريبيـة،  الأدوات 
المهـارات الفرديـة واللياقة البدنيـة للاعبين.

وأضـاف أن الأكاديميـة تعتمـد على تقنيات 
مـن  وتسـتفيد  متقدمـة،  علميـة  تصويـر 
مرافـق المدينة الرياضيـة في اللاذقية لتوفير 
بيئـة تدريـب تحـاكي المعـايير الاحترافيـة 

ولية. لد ا
وأوضـح أن المناهج التدريبية مسـتوحاة من 
النظـام الإسـباني، وهـو مـن أكثر الأنظمة 

ـا في العالم. نجاًحً
مـن  معتمـدة  تدريبيـة  برامـج  "نطبـق 
تغطـي  القـدم،  لكـرة  الإسـباني  الاتحـاد 
الجوانـب الفنيـة والبدنيـة والذهنيـة، مـع 
تعديلهـا لتتناسـب مـع ظـروف اللاعـبين 
السـوريين"، قـال حسـون، مـشًيرًا إلى أن 
خبرات  إشراف  تحـت  تعمـل  الأكاديميـة 
الـخبرات  نقـل  إسـبانية ومحليـة لـضمان 

الوطنيـة. الكـوادر  إلى  والمعرفـة 
اختبـارات  لإطلاق  "كـوارك"  وتسـتعد 
مـع  بالتعـاون   ،"TRY OUT" انـضمام 
أوفييـدو الإسـباني،  كشّّـافي نـادي ريـال 

قالـه حسـون. وفـق مـا 
اللاعـبين  منـح  إلى  الاختبـار  ويهـدف 
السـوريين فرصـة حقيقيـة للظهـور أمـام 
الأنديـة الأوروبيـة، وإحياء الحلـم الكروي 
السـوري عبر مشروع مـدروس يجمـع بين 

الـخبرة الإسـبانية والطاقـة المحليـة.
اللاعـب مـوسى إبراهيـم العمـر قـال لعنب 
بلـدي، إن أكاديميـة "كوارك" تعـد من أبرز 
الأكاديميـات في سـوريا، بفضـل اعتمادها 

على الفكـر والمنهجيـة الإسـبانية المتميزة.
وأشـار العمر إلى أن الأكاديمية تعد مدرسـة 
لتطويـر المهـارات وتعليـم أساسـيات كـرة 
القـدم، كما أنهـا تتمتـع بعلاقـات قوية مع 
الأنديـة الأوروبيـة، ما يسـهم في مسـاعدة 

اللاعـبين على تحقيق حلـم الاحتراف.
مـن جهتـه، أكد اللاعب حسـن المحمـود، أن 
المعايير التـي تعتمدها الأكاديمية الإسـبانية 
تتسـم بدرجة عالية من الاحترافية، وتنسـجم 
مـع تطلعـات اللاعب السـوري الـذي يفتقر 

إلى أبسـط مقومات التدريـب العصري.
وأشـار إلى أهميـة سـعي اللاعب السـوري 
لاكتسـاب الفكـر الأوروبي، لما لذلـك من أثر 

إيجـابي على مسـتقبل الرياضة السـورية.

إشراف رسمي
إن  بلـدي،  لعنـب  باروتجـي  رنـا  قالـت 
ا بين وزارة الرياضة  ا مبـاًشرً هنـاك تعاونـ�
سـهلت  حيـث  والأكاديميـة،  والشـباب 
الـوزارة مشـاركات الأكاديميـة الخارجيـة 

اللازمـة. الرسـمية  الموافقـات  وأصـدرت 
وشـددت على ضرورة وجود جهـة متابعة 
أن  معـتبرة  الأكاديميـات،  لأداء  دوريـة 
مصلحـة  في  يصـب  الرسـمي  الإشراف 

الجميـع.
يقـتصر  الأشـخاص  بعـض  أن  وتابعـت 
دورهـم على اسـتئجار ملعـب وجمـع عدد 
مـن الـدربين، ثـم يطلقـون على أنفسـهم 
أنشـطتهم  أن  رغـم  "أكاديميـة"،  اسـم 
ا حقيقًيًا  ا محـدودة، ولا تقـدم تدريبـ� غالبـ�
يجعـل  مـا  للاعـبين،  ا  فعليـ� ا  تطويـًرً أو 
وتصنيـف  لتقييـم  رسـمية  جهـة  وجـود 

ا. ضروريـ� ا  أمـًرً الأكاديميـات 
"كـوارك"  أكاديميـة  في  الـدرب  وأشـار 
أحمـد حسـون، إلى أن الأكاديميـة تعمـل 
تحـت إشراف مبـاشر لشركـة "إلكـوازار" 
للتسـويق الريـاضي، وهـي جهـة مرخصة 
مـن وزارة الرياضـة والشـباب السـورية.
وتابـع أن الأكاديميـة على تنسـيق وتعاون 
مسـتمر مـع الـوزارة والمديريـات، لضمان 
والأنظمـة  بالقـوانين  التـام  الالتـزام 

الـبلاد. في  السـارية  الرياضيـة 
وفي هذا الإطـار، تعمل مديريـات الرياضة 
على  المحافظـات  مختلـف  في  والشـباب 
للأكاديميـات  الكامـل  الدعـم  تقديـم 
المرخصـة التـي تفتقـر إلى مقـار خاصـة 
المنشـآت  إتاحـة  خلال  مـن  للتدريـب، 
للاسـتفادة  أمامهـا  الحكوميـة  والمرافـق 

منهـا.
كما تتـولى المديريـات الإشراف المباشر على 
البطـولات التـي تُنُظم بنـاء على مقترحات 
الأكاديميـات، مـع متابعـة سيرهـا بشـكل 
مسـتمر لـضمان تنظيمهـا وفـق المعـايير 

المطلوبة. الفنيـة والإداريـة 

غياب الكشّّافين
ذكـرت رنـا باروتجـي لعنـب بلـدي، أنه لا 
يوجـد حتـى الآن نظـام رسـمي مـن قبـل 
الـوزارة أو الاتحـاد يتعلـق بآليـة اختيـار 
اللاعـبين المميزيـن لضمهـم إلى المنتخبات 

. لوطنية ا

وأشـارت إلى أن الأكاديميات بحاجة ماسـة 
إلى كشّّـافين ومـدربين مختـصين بالفئات 
المواهـب  لتقييـم  الصـغيرة،  العمريـة 

ومواكبـة تطورهـا بالشـكل الصحيـح.
الكشّّـاف خوسـيه غوميز، يرى أن مستوى 
المهـارة لـدى اللاعـبين السـوريين لا يزال 
ا، لكنـه قابل للتحسـن بوضوح مع  محـدوًدً

والمثابرة. الجهـد 
والشركات  الأنديـة  أن  غوميـز  وأوضـح 
ا كافًيًا بالسـوق  الرياضيـة لم تـولِِ اهتماًمً
السـورية في السـابق، الأمـر الـذي دفعهم 
للحضور بأنفسـهم لإتاحة فـرص حقيقية 

أمـام المواهـب المحليـة لإثبـات قدراتها.
في حين يـرى تشـافي هيدالغـو، الرئيـس 
التنفيـذي لأكاديميـة "كـوارك" الإسـبانية، 
مـن  واعـدة  خامـات  تمتلـك  سـوريا  أن 
يرتبـط  تطويرهـا  أن  إلا  اللاعـبين، 
بالاسـتمرارية في التدريـب والانضباط في 
العمـل، مـشًيرًا إلى أن الأكاديميـة تسـعى 
لفتـح أبـواب الاحتراف أمام هـذه المواهب، 
مـن خلال توفير جسـور تواصـل حقيقية 
في  سـيما  ولا  الأوروبيـة،  الأنديـة  مـع 
إسـبانيا، لتمـكين اللاعـبين السـوريين من 

خـوض تجـارب احترافيـة حقيقيـة.

سياسة توقيع العقود
مـن الطبيعي أن تقـوم الأكاديميـة بتوقيع 
عقـود مع بعـض اللاعـبين الذين تُسُـتثمر 
فيهـم جهود ومـوارد مالية كـبيرة لتأهيلهم 

للمسـتقبل، قالت رنـا باروتجي.
وبيّّنـت أن حصـول الأكاديميـة على عائـد 
مـادي مـن العقـود أمـر طبيعـي لضمان 
الهـدف  أن  موضحـة  الطـرفين،  حقـوق 
الأسـاسي هـو تـأمين الدعـم اللازم للاعب 
ومسـاندته في خطواتـه المسـتقبلية نحـو 

الاحتراف.
مـن جهتـه، أوضح الـدرب أحمد حسـون 
أن نهـج أكاديميـة "كـوارك" يختلـف في 
المواهـب  تطويـر  على  يركـز  إذ  طبيعتـه، 
الشـابة وانتقـاء المميزيـن منهـم لخـوض 
تجربـة الاحتراف الأوروبي، وتـأتي مرحلة 

ا. لاحًقً العقـود  توقيـع 
الأكاديميـات  تبـدو  المطـاف،  نهايـة  في 
الرياضيـة في سـوريا خطـوة واعـدة على 
طريـق إعادة بنـاء الرياضة المحليـة، لكنها 
مـا زالـت بحاجـة إلى أرضيـة أكثر صلابة 

مـن الدعـم والرقابـة والتنظيم.
والواقـع يـشير إلى أن الطابـع التجاري لا 
يـزال يغلـب على معظـم هـذه المشـاريع، 
حيث تُعُامـل الرياضة كوسـيلة للربح أكثر 

ا في بنـاء الأجيال. مـن كونهـا اسـتثماًرً

تجربة حديثة تواجه التشكيك بأهدافها التجارية   

الأكاديميات الرياضية تدافع عن مبررات وجودها
زيادة عدد الفرق تفرض 

تحديات جديدة   

الدوري الممتاز 
ينتظر صيغته 

للموسم المقبل
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

المثقف الليبرالي 
المفقود

خطيب بدلة

ثمة ظاهرة طريفة، تنتشر بين السادة أشباه المثقفين، 

هي النظرة التقابلية للمفاهيم، يعني الواحد إما مع، أو 

ضد.. فإذا انتقدت الحكومة الحالية، ينط لك واحد شبه 

مثقف، ويسألك باستنكار: يعني نظام الأسد أحسن؟ 

وينط آخر ويسألك: أنت زعلان على حكم الأقليات؟ 

وإذا انتقدت دكتاتورية الرئيس العراقي السابق، صدام 

حسين، يقول لك شبه مثقف ثالث: يعني الأمريكان، 

والميليشيات اللي إجوا بعد صدام حسين أحسن؟

استخدمت مصطلح أشباه المثقفين، في وصف حالتنا، 

لأنني أفترض، أن الإنسان الوحيد الذي يستحق لقب 

"المثقف"، هو المتحرر، الليبرالي، الذي لا يتحيز لجماعة، 

أو أيديولوجية، ولا يتبنى غير مبدأ المواطنة، وحقوق 

الإنسان، يقف في مواجهة من يعادي الإنسان، بغض 

النظر عن جنسه، وانتمائه، وهذا، للأسف، صنف نادر 

في بلادنا، والبارحة، في أثناء حديث جرى بيني وبين 

صديقي، قلت له: إذا عثرت على مثقف ليبرالي سوري، 

دلني عليه، أريد أن آخذ معه صورة تذكارية.  

بسبب التقابلية، أو الازدواجية التي يتبناها أشباه 

المثقفين، تراهم يحبون إيران، و"حزب الله"، لأنهما 

كانا يحاربان ضد إسرائيل، العدو الذي توارثت أجيالنا 

معاداته، ثم، فجأة، يكرهون إيران و"حزب الله"، لأنهما، 

وقفا مع نظام الأسد، ضد الثائرين عليه، وتجلت هذه 

الازدواجية بصورة شديدة التعقيد، عندما أظهر أشباه 

المثقفين امتنانًاً لإسرائيل، لأنها قهرت إيران و"حزب 

الله"، وشمتوا بهما شماتة لا توصف، ولكن هذا الامتنان 

، إذ عادوا لوضع إسرائيل في خانة العدو  لم يدم طويالًا

الأزلي، الذي لم يتوقف، قط، عن قتل الإخوة مجاهدي 

"حماس"، وتهجير شعب غزة الصامدة. 

أنا، أيضًًا، أدين إسرائيل، بسبب قتلها مدنيين في غزة، 

ومحاولتها تهجير سكان فلسطينيين، ولكن المثقف 

الليبرالي أشجع مني بكثير، فهو يدين إقدام "حماس" 

على قتل مدنيين إسرائيليين، ويستنكر قتل "حماس" 

فلسطينيين معارضين لسياساتها، بعد وقف إطلاق 

النار، والمثقف الليبرالي يبصم لنا على إدانة كل أفعال 

التهجير التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين، 

ولكنه يرفض، أيضًًا، تهجير المدنيين من قريتي كفرية 

والفوعة، ويطالب بعودتهم إلى ديارهم، وعمومًًا، هو 

يخاصم كل أشكال الاعتداء على البشر العزل، بالقتل، أو 

بالتهجير، أو بقطع موارد الرزق. 

في عقل شبه المثقف ما يشبه خلاط الفواكه، يأخذ 

الأفكار التي تخدم موقفه المسبق، المؤيد للسلطة، ويضع 

فيه آخر الأحداث التي حصلت، ويخرج منها بنتائج تريه 

أن كل ما تفعله السلطة يصب في مصلحة المواطن، 

والوطن.. يرى في السياسة الخارجية للسلطة الحالية، 

التي تحاول إرضاء جميع الدول المتصارعة على سوريا، 

نوعًًا من الذكاء والحكمة، ولا يسأل عن المقابل، أو 

التنازلات التي تقدمها سوريا لهذه الأطراف، على حساب 

اقتصادها، وحاضرها، ومستقبلها.

إنني أطمح، الآن، لأن نحاول، نحن أ شباه المثقفين، 

الارتقاء بعقولنا، ومواقفنا، إلى مستوى المثقف الليبرالي، 

فنكف عن كل أنواع التلفيق، والترقيع، وتدوير الزوايا، 

وتضخيم جرائم أحد أطراف الصراع، وإخفاء جرائم الطرف 

الذي نؤيده، وأن ننتقل، في المحصلة، من خانة التفكير 

الطائفي، والعرقي، والقََبَلَي، والمناطقي، إلى خانة التفكير 

الحر، الذي يقف، بصلابة، مع الوطن، والحرية، وحقوق 

الإنسان.       

شرايين ربطت الناس بالمكان والذاكرة 

من يعيد الماء إلى سبل دمشق
عنب بلدي  - كريستينا الشماس

  
لا تـزال آثـار سـبل الماء الحجريـة في أحيـاء دمشـق القديمة، شـاهدة 

على زمـن كانـت فيـه الميـاه رمـزًًا للحيـاة والعطاء. 
والنقـوش  الإسلاميـة  بالكتابـات  المزخرفـة  الصـغيرة،  النُُصـب  تلـك 
الهندسـية، لم تكـن مجـرد مرافـق خدميـة للعابريـن، بل جسـدت على 
مـدى قـرون فكـرة الصدقـة الجاريـة والكـرم الدمشـقي المتأصـل في 

وجـدان النـاس.

ربطت سـبل الميـاه في دمشـق، منذ 
بدايـات  وحتـى  الأولى  العصـور 
القـرن الـ20، بين الإنسـان والمدينة، 
التقـاء  نقطـة  الماء  مـن  وجعلـت 
يوميـة، وذاكـرة مشتركـة امتدت من 

الأسـواق.  إلى  البيـوت 
ومـع تراجعها اليوم، لم تعد المسـألة 
الميـاه، بـل  مرتبطـة فقـط بنقـص 
التراث  مظاهـر  أبـرز  أحـد  بغيـاب 
الـذي أسـهم في صياغـة  الشـعبي 
هوية دمشـق الاجتماعيـة والثقافية.

حكاية الماء في دمشق
فحيـثما  دمشـق  مـن  يبـدأ  "والماء 
ينسـاب"،  جـدول  رأسـك  أسـندت 
بهـذا البيت للشـاعر نـزار قباني، بدأ 
الباحـث في التراث الشـعبي محيـي 
الديـن يـاسين قرنفلة حديثـه لعنب 
بلـدي، مخـتًصرًا حكاية أهل دمشـق 

مـع الماء.
وأوضـح قرنفلـة أن نهـر "بـردى" 
قاطنـي  لإرواء  الأول  السـبيل  كان 
المدينـة وزوارهـا، وتـروى في كتـب 
التراث كـثير من الحكايـات عن أبناء 
السـبيل الذيـن انقطعت بهم أسـباب 
السـفر، فكانـوا يـأوون إلى بسـتان 

تنسـاب فيـه الميـاه الرقراقة.
وأضـاف قرنفلة أن الاهتمام بالسـبل 
يعـود إلى الـعصر الرومـاني، إذ تم 
جـرّّ ميـاه الأنهـار بواسـطة قنوات 
عندهـا  يسـمى  حـارة  إلى  تصـل 
"الطالـع"، مثـل "طالـع الفضـة"، 
وحـارة "السـبع طوالـع" الموجودة 

في القيمريـة بدمشـق القديممة.
ويـروي قرنفلـة أنـه كان هناك رجل 
"، هو الـذي كان  يُسُـمى "الفـريضِي
يحـدد كميـة الميـاه التـي سـتدخل 
عـدد  حسـب  ذاك،  أو  البيـت  هـذا 
سـكانه ومسـاحته وثممن الحصـة، 
إذ تدخـل المياه إلى "البحرة" وسـط 
أو إلى جنـاح "السـلملك"،  الديـار، 
لتغـذي "الفسـقية" داخـل القاعـة.

أو  السـبل  أن  إلى  قرنفلـة  وأشـار 
"الطوالـع" كانـت في دمشـق منـذ 
عهـد الرومان ومـا قبله، واسـتمرت 
والمملـوكي  الأيـوبي  العهـد  في 
كـثيرة  نصـب  وهنـاك  والعـثماني، 
توثق الأنمماط المعماريـة لكل عصر. 
ويُلُاحـظ بنـاء الكـثير مـن السـبل 
المشـيّّدة مـن الحجـر الـذي يحتوي 
جدرانهـا  وتزيـن  الزخـارف،  على 

الإسلاميـة. الكتابـة 
وقبل جرّّ المياه بواسـطة القسـاطل، 
بحسـب قرنفلة، كان يتـم حفر الآبار 
في البيـوت والطرقـات، ويتـم رفـع 
بواسـطة "كبـاس" معـدني  الميـاه 
كان منـتًشرًا بمعظـم أحياء دمشـق 
الماضي،  القـرن  سـبعينيات  حتـى 
بئر  دمشـق  بيـوت  ضمـن  وكانـت 
ميـاه عليهـا "طرنبة" يدويـة، ومع 
مطلع القـرن الـ20 قامت مؤسسـة 
ميـاه عين الفيجـة بجـر الميـاه مـن 
عـدة  ووزعـت  المدينـة،  إلى  الـعين 
سـبل عليهـا )حنفيـات نحاسـية(، 
مـن ميـاه عين الفيجة قبـل دخولها 
بيـوت دمشـق في كل أحيـاء المدينة.

الصدقة الجارية.. بين الإيمان 
والتكافل

الشـعبي  التراث  الباحـث في  أشـار 
قرنفلـة،  يـاسين  الديـن  محيـي 
إلى أن سـبل الميـاه تُعُـد مـن أقدم 
مظاهـر الصدقـة الجاريـة، اقتداء 
"أفضـل  محمـد،  الرسـول  بقـول 

الماء". سـقي  الصدقـة 
المفهـوم  هـذا  إن  قرنفلـة،  وقـال 
الدينـي  الجانـب  بين  يربـط 
مدينـة  في  الاجتماعـي  والتكافـل 
ا  دمشـق، ويجعل مـن السـبل جزًءً
الثقافيـة  الهويـة  مـن  يتجـزأ  لا 

. مشـقية لد ا
لإنشـاء  يتسـابقون  النـاس  وكان 
السـبل  عـدد  فبلـغ  ميـاه،  سـبيل 
في دمشـق حـوالي 1000 سـبيل، 
توزعـت بمختلف حارات وشـوارع 
ـا لقرنفلـة. وأسـواق المدينـة، وفق�

في  السـبل  هـذه  أسـهمت  وقـد 
المدينـة،  داخـل  الحيـاة  اسـتدامة 
إذ إنهـا وفـرت الميـاه لـكل عابـر 
"الميـاه  تقـول  وكأنهـا  سـبيل، 

. " للجميـع

 

لا يمكن لزائر أحياء مدينة دمشق 
إلا أن يصدف في طريقه سبالًا للماء 

تروي عطشه من مائها العذب، 
وتمتع ناظريه بعمارة وزخارف 

ونقوش الكثير منها، لتظل في 
ذاكرته رمزًًا للخير الذي يمتاز به 

 أهل الشام على مر العصور.

محيي الدين ياسين قرنفلة
باحث في التراث الشعبي

روابط اجتماعية
السـبيل، كما قـال قرنفلـة،  لم يكـن 
مجـرد منفعـة عامـة، بـل هـو عادة 
ا عند أهـل مدينة دمشـق  قديممة جـًدً
ومسـتمرة في نفـس الوقـت، كشـكل 
مـن أشـكال الصدقـة الجاريـة التـي 
يحـرص عليها سـكان دمشـق، وجزء 

مـن التراث الشـعبي الدمشـقي.
وحـول هـذه السـبل، نشـأت علاقات 
اجتماعيـة وإنسـانية عميقـة، جعلت 
منها نقطـة التقاء يوميـة بين الناس.
يسـتذكر سـليم ديب، رجل سـبعيني 
مـن حـي القيمريـة، كيـف اسـتطاع 
أن  الميـاه على مـدى عصـور  سـبيل 
يخلق روابـط اجتماعية متينـة، فكان 
كل عابـر طريـق يتوقـف في الحـي 

لـيشرب مـن السـبيل.
، "مـن شرب من  وقـال سـليم مبتسمًاا
سـبيلنا صـار من أهـل الحـي، فكان 
الغريـب  ويجعـل  بالنـاس،  يعرفنـا 

قريب�ـا قبـل أن يغـادر الزقاق".
أكد قرنفلة أن هذه السـبل أسهمت في 
اسـتدامة الحيـاة بالمدينـة، إذ جمعت 
متـاح  الـخير  أن  فكـرة  على  النـاس 
للجميـع، وأن الماء رمـز العطـاء الذي 

يوحدهـم مـهما اختلفـت طبقاتهـم.

إرث مهدد بالاندثار
أنمماط  وتبـدل  الزمـن  مـرور  مـع 
الحيـاة، تراجعـت مكانـة السـبل في 
التراث  الباحـث في  المدينـة، بحسـب 
الشـعبي محيي الدين يـاسين قرنفلة.
وقـال إنـه خلال الـ20 سـنة الماضية 
أُهُملـت هـذه السـبل، وبعضهـا أُزُيل 
نهائي�ـا لعدة أسـباب، منها شـح المياه 

والتقنين.
ويأمـل قرنفلة مـن الحكومـة الحالية 
الاهـتمام بهـذه السـبل والعمـل على 
عليهـا،  والحفـاظ  تشـغيلها  إعـادة 
لأنهـا إرث ثقافي مهـم يعكس ارتباط 
الإنسـان ببيئتـه وتراثـه، إضافـة إلى 

أنهـا مهـددة بالاندثـار.
قالـت لينـا العبـد، مـن سـكان حـي 
القيمريـة، إن سـبيل الميـاه في حيهـا 
اليـوم  بـات  بالذكريـات"،  "المعشـق 
، وكأن "شـيًئًا مـن روح  ا مهـملًاا إرثـ�
الـكان اختفـى"، بحسـب تعبيرهـا.

وتـرى لينـا أن عـادات أهـل المدينـة 
تـغيرت في السـنوات الأخيرة، فبـات 
السـبيل  إلى  ينظـرون  معظمهـم 
كذاكـرة دمشـقية قديممة، "يرجعهم 

إليهـا كل مـرة". الحـنين 
 
 

سبل المياه في مدينة دمشق 
ليست معالم حجرية فحسب، بل 

ذاكرة حية لأقدم مدينة مأهولة 
على وجه الأرض بعد أريحا. هي 
شاهد على تواصل الإنسان مع 

بيئته، وعلى قيم الخير التي تجري 
في عروق الشام كما يجري 

الماء في بردى.
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